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قبة 7 ] ه 
والحسد وعلاجهما 


الدكتور/ علاء شعبان الزعفراني 
عضو لن المناهج بجامعة مشكاة» وباحث بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وَالْحَمْدُ لله ربت العالمین, وَالصّلاہُ والگلام على شرف المرسَلين بل 
الحمة لله الذي قضى بيكمته الواسعة وعليه اليطلق أن يَخلّق الذّنيا بُلوها وميّهاء بخيرها وشيّهاء بصفُوها 

وكدرهاء فلم يشا أن يجعلها خيرًا صِرفّاء كما لم يُرد أن يجعلها شرًا تحضاء بل حعل لكل حلق من الخير 
امحبوب نقيضّه من الشرٌ المكروه» فخلق الملائكة يُرسِل بمم دعوات المُدى للبشريّة» كما خلقّ الشياطين 
بالوسشوسّة في قلوب الناس بالزيغ والضّلال» وكما حلق الصحّة والغنى» والأفراح والعطاء» كذلك حلق المرض 
والففر والأحزان والميرمان. 
وكذلك قَضَى الرحمنٌ بواسع رحمته أنْ يُريّن هذه الدّنيا بالمتاع الزائل مِن الصکّة و مال والحمالء والبنین وا اہ 
والسّلطان والنّساءء وغير ذلك من المتاع الفاني کم عدیدة منھا: أَله بُذگر علقه بنعيم الحنّة» ومنها: فتنة 
وامتحانٌ واحتباز» كما قضى برحمته أن يُنغصها على أهلها بشي المنخّصات من الأمراض النفسئّة والجسّدية 
والتوحيّةء والفقّر والآلام الميحتلفة» حقی لا برگن إلیھا النّاسء ولعلّهم يَشْعُرون بضعفهم, فلا يتكبّرون فيهاء 
ولا يتغطرسونء وحقٌ يَشْعْروا بدوام حاجتهم إلى خالقهم -جلٌ وعلا- فيرحعوا إليه طالبين الأَمْن والأمانء 
والحفْظ والرّعاية مِن کل ما في هذه الذّنيا من شرور وتخاطر. 
ألا ومن تلك الشرور والمخاطر التي ماقت يما الذّنيا أذى الشّياطين بصوره الشئٌّ» وأنواعه الميختلفة: (السحر 
والحسد). 
وقد انقسّم النّاس بحاههما ثلاثة أقسام: 
القسم الأوّل: المفرّطون: وهم المنكرون الذين يُعتبرون أن کل“ هذه الابتلاءات تحضٌ تخاريف» لا أساس لما 
مِن الصكّة ألبئّة. 
لان ن ی من اطا عو ای کر ا ا اه الک رارت به الاک اؤہ نا 
يدع أدى محال لِمُسْكة من ريب. 
القسم الثاني: المفرطون: وهم المغالون الذين يَرَحِعونَ أي أذَى في حياتمم إلى هذا السّبب وحدّهء فلا 


يُصاب أحدّهم بمرض من الأمراض التي تُصيب النّاس إلا أرجحع ذلك إلى الحنٌ» والشّياطين» حقٌّ إِنْ أصابت 
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أحدهم هة أو كرت کما یُصیب النّاسء أرجحع ذلك -كذلك- إلى اللِّسِء والميٌ» والسّحرء وغمّل عن 
سائر العلل» والأسباب الأخرى. 

وليت الغُلرّ يقفُ عند حد التشخحيص فحشب» بل ويتعدًى لعلو إلى طرق العلاج أيضًاءِ حيث تراه 
يلدمس العلاج في أمور شِركيّةِ؛ كالذّهاب إلى السّكرة» والقُساوسة» والذين يصفون لم أمورًا كُفريةٌ لا يأتيها 
من يؤمن بالله واليوم الآخرء أو أمورًا بدعيّةَ كأنواع البخور وعرق الحلاوة» أو أمورًا محرمة كالخلوة والمسنٌ» 
والتّظر بين اليّحال والنّساء؛ بحْجّة العلاج على أيدي أقوام خلّث قلويحم من حشية الحبّار -جل وعلا- 
جعلوا من دعوى العلاج بالقرآن مُنهلاً يُشْبِعُونَ منه شهواتحم الدَّنِسَة وأهواءهم المريضة» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

أو يعملون ما يُسمّى بالرّاره وهو أمر -مع عظيم تناقضه مع توحيد الله تعالى- لا جحدوى له ألبتة ولا 
قاقنة ةيو ا من الإيمان أو العقل أو الفهم» وهو إحدى وسائل أباطرة (النَضْب) للاحتيال 
على السُدّجٍ السّفهاء مِن جميع أنحاء العالم العربي. 

القسم الثالث: المُعتدلون: والاعتدال دائمًا في اقتفاء السْنّة حَذُوَ القُدّة بالقُذة فهم يُصِدّقون ما جاء به 
القرآن» وأخبرث به السنّ ولا يغادرون سبل الوقاية والعلاج من هذا البلاء الممستطير بالطّق الشّرعيّة طرفة 
عين ولا أقاءَ من ذلك. 

ولأنني قابلت كثير من الناس ممن يستوقفني في طريق» أو بعد خطبة يسأل عن هذه الأمور» خاصة في ظل 
ما تثيرة بعض فئات الإعلام من إفراط أو تفريط في هذه المسألة» فأحيئث أنْ أختصر اختصارًا لا هو 
بالمحل ولا هو بالمفرط الملل إن شاء الله. 

فجعلت آية سورة البقرة منطلقًا لكلامنا في هذه الورقات نطوفٌ حول هذه الآية ... ننظر ما أمرنا الله فيها 
لنمتثله تطبيقًا عمليًا لشهادتنا أن لا إله إلا الله إنما آية تدلنا على موبقة من الموبقات انتشرت وزاعت في 
الأمة» وهي مخالفة ها تاريخ طويل منتشر بين الأمم فقد مارسها أهل ببابل» وأهل فارس» وأهل مصر... 
وغيرها من البلاد في التاريخ القديم والحديث"" ... إن الآية تحدثنا عن مُهلكة إن وقعنا فيها لرا مرت 


بيوتناء وفرق بيننا وبين أهلناء بل إتما قد تحول -إن أذن الله- السعادة إلى تعاسة وشقاء. 
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ص 


ظا كل 0 4 ہچ # # ط ط طط 

ت د جا ب ب د داب ددا ب نے د د لحا" لے اك ل لاح له لے لد انا الا الك 

م ث حط ط 5 : ے ےی سے ے ے ےی سے سے سر 0 +1 

کو ےو کات 5 و جو و ہے كه ك5 ك5 كه ىق 5 5 نق ى ى گ كذ > 
كك افك اظ اظ 0 

دى 3 ن 3 3ج إ[البقرة]. 


أسأل الله تعالى أن يجنبنا الزلل وپیسر لنا العمل» ويهدنا سبل السلام وصل اللھم وسلم وبارك 


على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. 
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الباب الأول 
حقيقة السحر وعلاجه 
المبحث الأول: تعریف السحر وحقيقته: 


المطلب الأول: تعربيكف السحر: 

لغة: كل شيء حفي سببه ولطف ودق» ولذلك تقول العرب في الشيء الشديد الخفاء: أحفى من السحرء 
وتصف ملاحة العين بالسحرء لأنما تصيب القلوب بسهامها في خفاء» كما يوصف البيان بالسحر» ومنه 
قوله "إِنَّ من الْبَيَانِ لَسِخرا"00. 

اصطلاحًا: قال ابن قدامة: 


'هو: عمد ورقى وكلامٌ يتكلم به» أو يكنّبُه» أو يعمل شيئًا يُوثْرُ في بدن المسحورء أو قلبه أو عقله» من غير 


و روما 


مباشرة له. وله حقيقة» فمنه ما يقتل» وما جُُرض» وما يأحذٌ الرحل عن امرأته فيمئَعْه وطأهاء ومنه ما يُفرّقُ 
بين المرء وزوجه» وما ببغض أحدها إلى الآحرء أو مبب بين الاثنين"0". 

المطلب الثاني: حفَيفَة السحر: 

ذهب الجمهور إلى أن السحر ثابت وله حقيقة» ... وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بحم 
الإجماع””. قال القراي: "السحر له حقيقة» وقد يموت المسحور أو يتغير طبعه وعاداته» وإن لم يباشره» وبه 
قال الشافعي وابن حنبل"*“» وخالف في هذا بعض الشافعیة والحنفية» وابن حزم . 


والتحقيق أن يقال: أن من السحر ما هو حقيقة» ومنه ما هو تخييل2» وسيأتٍ بيانه في أنواع السحر. 


.)519( القاموس المحيط‎ »)٠١7/7( أخرجه البخاري (5147) من حديث ابن عمرء وانظر: لسان العرب‎ )١( 
.)۲۹۹ /۱۲( المغني‎ )۲( 

(۳) الحامع لأحکام القرآن (٢/٦٥)ء‏ وانظر: التفسیر الوسیط ‏ حمد سید طنطاوي ١/١(‏ ۲۳). 

.)١ 55/5( انظر: الفروق‎ )٤( 

.)۲۹۹ /۱۲( المغني‎ »)۳١ /١( المحلی‎ »)٤۳ /۱( أحکام القرآن‎ »)۲٤۲۰ /۱۹( انظر: ا حموع‎ )٥( 

.)٢٥۸ /٤( أضواء البیان‎ )٦( 
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من الأدلة على حقيقة السحر: 


ےھ hh‏ بے 4 


ط ۵٤ے‏ ٹ 4 پت 
لا بي لد قا قفا 353 د قفا قفا لد 


د چچ 
هي مي ث حقط ط مي م 
ق اق GFE‏ 


3 


وهم كذبة في ذلكء فلم يستعمله سليمان» بل نزهه الصادق في قيله: [ْوَمَا كَفَرَ سْلَيْمَاكُ) أي: بتعلم 
السحرء فلم يتعلمه؛ [وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَفَرُوا بذلك. 
يُعَلْمُونَ النّاسَ السَخْرَ) من إضلالهم وحرصهم على إغواء بني آدم» وكذلك اتبع اليهود السحر الذي أنزل 
على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل عليهما السحر امتحانا وابتلاء من اللہ لعبادہ 
فيعلمانحم السحر. 

وما يُعَلَّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَنٌّ) ينصحاه. و[ يَقُولا نا كن فِثْنَةُ قلا تَكْمْرْ] أي: لا تتعلم السحر فإنه كفر, 
فينهيانه عن السحرء ويخبرانه عن مرتبته» فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإضلال» ونسبته 
وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان الال وتعليم الملكين امتحانا مع نصحهما لئلا يكون فم حجة. 
فهؤلاء اليهود يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين» والسحر الذي يعلمه الملكان» فتركوا علم الأنبياء 
والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» وكل يصبو إلى ما يناسبه. 
ثم ذكر مفاسد السحر فقال: [مَيَتَعَلّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُمَرقُونَ به بَْنَ الْمَْء وَرَوْحِهِ] مع أن محبة الزوجين لا 
تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في حقهما: [وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وََمْمَة1 وفي هذا دليل على أن السحر 
له حقيقة» وأنه يضر بإذن الله أي: بإرادة اللہ والإذن نوعان: إذن قدري» وهو المتعلق بمشيئة الله كما في 
هذه الآية» وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة: [فَإِنَهُ نزله عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّه) وقي هذه 
الآية وما أشبهها أن الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير» فإنما تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في 
التأثير» وم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد» زعموا أنما مستقلة غير تابعة 

شيئة» فأخرحوها عن قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والتابعين. 

ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة» ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية كما يوحد بعض المنافع الدنيوية في 
بعض المعاصي» كما قال تعالى تي الخمر وامیسر: فل فیهما إت كبر وَمنَافِعُ لِلنَّسٍ مهما كبر مِنْ 
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نَفْعِهِمَا فهذا السحر مضرة محضة, فليس له داع أصلا فالمنهيات كلها إما مضرة محضة» أو شرها أكبر من 
خيرها. 
كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

وَلَقّذْ عَلِمُوا) أي: الیھود لن اشْتَرَاةُ أي: رغب في السحر رغبة المشتري في السلعة. 

ما لَه في الآخرَة مِنْ خلاقٍ] أي: نصيب» بل هو موجب للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. 

[وَلَينْسَ ما سَرَوًا يه أَنْفْسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ1 علما يثمر العمل ما فعلوه”©. 
فإذا لم يكن للسحر حقيقة» فماذا يُعلمون؟ وماذا يتعلم الناس؟ ويكفي في الدلالة على المطلوب تصريح 
النص القرآني بأن الساحر يُفرق بين المرء وزوجه» وأنه يضر بسحره الناس''' 
الدليل الناي: ث 3 ج جح ج ج ج ج ج ج [الفلق] والنفاثات في العقد الساحرات اللواق يعقدن 
في سحرهن» وينفثن عليه» فلولا أن للسحر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه" 
ويجلي حقيقة السحر ما حدث مع الي 5 من سحر اليهودي له. 
الدليل الثالث: عَنْ عَائَِةَ كَالَت: سَحَرٌ رَسُولَ الله يل بَهُودئ مِنْ يهود بي رټ يمال آە: لیڈ بنْ 


ع ٥‏ 
و 


الْأَعْصّمء قَالَتْ: حَيٌّ كَانَ رَسُولُ الله يل يي إِلَيْه أنه يَفْعَنُ الشَّْءَ وَمَا يَفْعَلُهه حَقٌّ إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمِ - 


ع مي 7 “و وع 
| 1 


0 7 +:+ ج قال: "يا عائشة 


شَعَدْتٍِ أَنَّ اللّهَ أَفتَان فِيمَا اسْتَفْئَيْتُهُ 
فيه؟ جَاءَنٍ رَحْلَانِء فَمَعَدَ أَحَدُهُمًا عِنْدَ رَأسِي والْآحَرُ عِنْدَ رِخْلَيَ» فَمَالَ الَذِي عِنْدَ رَأسِي للَّذِي عِنْدَ رخلي 
ناو الذي عِنْدَ رِخْلَیٌ ِي عِنْدَ ات : مَا وَجَعْ خخ الا 


قال: تطثربت. قَال؛ من : لبی بی ا 


6 
ع 
ا 
Ca‏ 
6n‏ 
یی 
e‏ 
کہ 
Gs:‏ 
بے 
en‏ 
35 
30 
ثح 
6 
کچ 
ی 


.)١٦( تیسیر الکرم الرمن‎ )١( 

.)31( عالم السحر والشعوذة‎ )١( 

.)۹۱( عا م السحر‎ )٣( 

(5) أي: مسحور. 

(5) أي: من سحره. 

(5) الْمْشَاطّة: هي الشّغْر الَّذِي يَسْقْط مِنْ التأس أو اللّخيّة عند تطْريحه. 
۸ 
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وَكْرِهْتُ اَن 0 ل الاس شرا اث ا فد E‏ و۶۸۷۵ 


وَقَدْ أَنْكَرَ البعض هذا الحيث بسَبّبٍ آخرء فَرَعَمَ أَنّهُ خط مَنْصِب الو وَيُسَكُك فِيهَاء وَأَنَّ بجُويزه ينع 
التّقَة بالشزع, هدا الْذِي إذّعَاهُ هَوُلَاءٍ الْمُيتَدِعَة بَاططل؛ لان ١‏ الد لائل الْمَطُعّة قد قَامَتْ عَلَى صِدّقه وَصِحته 


وَعِصْمَته فِيمَا يَتَعلّق بالتَِيع» وَالْمُعْجِرَة سَاهِدَة بدَلِكَ وَتَخْويز مَا قَامَ الدليل بحلاف بَاطِل. 


و 


فاا ما يَتَعَلَوَ بِبَعْضٍ ٹور الڈُنیا الي ل يُبْعَثْ 0پ وَلَا كان ضا من ٤‏ لق وَهُوَ م يَعرض اشر 


ا 


کا هين أذ Ao‏ خزيقة لق و ف تاكات ل ا أله و ا 
ا ا حَقِيقّة لَهُ. 

وقیل: إِن 
قال الْقَاضِي عِيَاض: وَقَذ جَاءَتْ روَايَّات هَذًا e‏ أن الشخر إغا تسلط على خعد وظزافر 
جوارحه لا عَلَى عَفْله ولب واغیقادہ ویگون تی قؤله ٹی ا حدیٹ: رح يظن أنه ياي 
وَيُرْوى: (خيّل إِلبّْه) أ َظھّر لَه مِنْ نَشسَاطه وَمُتَقَدّم عَادَته الْقُدْرَةِ عَلَيْهنَ فَإذا دَتا بِنْهُنٌ أَعَدَنْه أَحْذَۃ 
المخر فَلَمْ يأَتِنَ و یکن مِنْ ذَلِكَ كُمَا يَعْترِي الْمَسْحُور. 

وکل ما جَاءَ في الروايات من أنه ميل ليه فِْل شئء ثم لا يَفْعَلهُ وَتَُوه مَمَحْمُول عَلَى التَحيل بالْمَصَرء لا 
لل طرق إل الْعَفْل وَلَيْسَ في ذَلِكَ مَا يَدْخْل لَبْسًا عَلَى البْسَالَةء ولا طَعْنًا لأَهْلٍ الضّلالّة. واللّه أعْلّم.. 


أما قَوْله: (حَقٌ إِذَا كَانَ ذَّات یَژم ا دات لَيْلّة دعا رَسُول الله ج م دعَاء م دعَا) هَذَا ديل لِاسْتِحْبَابِ 


و و ر 


يكل إِلَبْه أنه مَعَلّهُ وَمَا فَعَلَكُ وَلكِن لا يَحتّقِد صِكّة ما يَتَحَيلكُ مَتَكُون إِعْتَقَادَاته عَلَى العدّاد. 


الذعَاء عد طول الْأمُور الْمَكْرُومهَات, وتكريره» َخُشن اِالْيِجَاء الل ال: 
قَؤْهَا -أي عائشة-: (ِفَقُلْت: يا رَسُول اللَّهِ أَقلَا أخرَفْته) وَفِ الرٌوايّة الَانِيَّة: رقُلے: تا رلول الله فَأخرخم 


ے 
کر ے ہے 6 


کلاھا صجیح» مَطَلَبَتْ َك رح م تقد وَالْمُرَاد حراج السّخر» فدفتها رَسُول الله 7 ہر 


ے 
عو عو 


تَعَالٌ قد عَافَاهُ وَأنّهُ حاف من إِخْرّاحه وَإِخْرَاقه وَإِشَاعَة هَذَا ضرا وسر EE‏ كدر الككن 


اَن الله 


(1) جف وَهُوَ: وعَاء طلْع النّحْلء وَهُوَ الْغِسَاء الذي يكون علي وَيُطْلق عَلَى الذّكر والأنتىء مَلِهَدَا مَيدَهُ في الحَديث بئؤلہ: 
(طلَة ڈگر) وَھُو بِإِضَافَةِ طلعَة إلى ذكر. 


.)۲۱۸۹( متفق عليه: أحرحه البخاري (٥٥۲۷)ء ومسلم‎ )٢( 
۹ 
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أو تَعَلّمه وَشْيُوعه والحديث فيو أَوْ إِيدَاء قاعله فُيَخْوِلة ذَلِكَ أو يمل بَغض أفْله وَحِييهِ وَالْمْمَعَصَبينَ له 
مِنْ الْمُنَافِقِينَ وَغَيْرْهِمْ عَلَى خر النّاس وَأَذَاهُمْ وَانْتِصَابُم لِمُنَاكَدَةٍ الْمُسْلِمِينَ بِذَّلِكَ. 

هَذَا مِنْ باب تَرِك مَصْلّحة يَف مَفْسَدَة أَعْظَم مِنْهَاء وَهُوَ مِنْ أَهَمّ قَوَاعِد الإسشلام. 

الدلیل الرابع: استدل القراتی بالإجماع, فقال: "وكان السحر وخبره معلومًا للصحابة 4 وكانوا بجمعين عليه 


قبل ظهور القدرية". 


)١(‏ شرح النووي على مسلم )۱۷۸/۱٤(‏ بتصرف. 
(۲) الفروق .)١5١/5(‏ 
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المبحث الثاني: أنواع السحر: 
ذكر بعض العلماء أنواعه وأوصلوها إلى ثمانية» ومن أشهرها”©: 
-١‏ الاستعانة بالأوراح الأرضية: 
أي تسخير الجن واستخدامهم» والجن المذكورون قسمان: مؤمنون وكافرون» وهم الشياطين. 
۴- عبادة الكواكب: 
وهو سحر الكلدانيين والكسدائيين» الذين كانوا يزعمون أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم» ومنها تصدر 
الخيرات والشرور» والسعادة والنحوسة؛ وهم الذين بعث الله كله إبراهيم ا مبطلاً لمقالتهم ورادًا عليهم. 
-٣‏ الأوهام والنفوس القوية: 
يستدل على تأثير الوهم بأن الإنسان يمكنه أن يمشيي على الجسر الموضوع على وجه الأرضء ولا يمكنه 
المشي عليه إذا كان ممدودًا على تمر ونحوه. وما ذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوي أوحبه. 
واجتمعت الأطباء على نمي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية 
اللمعان والدوران؛ وما ذاك إلا أن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. 





4- التخيلات والأخذ بالعيون: 

مبنی هذا النوع على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على حلاف ما هو عليه في الحقيقة لبعض الأسباب 
العارضة؛ ولأجل هذا كانت أغلاط البصر كثيرة. ألا ترى أن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة 
واقفة والشط متحرگا. 

فالشعبذة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به» ويأحذ عيونهم إليه» حتى إذا استغرقهم الشغل 
بذلك الشيء بالتحديق ونحوه؛ عمل شيئًا آخر عملاً بسرعة شديدة» وحينئذِء يظهر لحم شيء غير ما 
انتظروه فيتعجبون منه جدّاء ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد عمله» ولم تتحرك 


النفوس إلى ما يريد إحراحه لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 


»)١٤١-١١١( وعالم السحر والشعوذة‎ (٠٠۳۹-١ ۰۳۰/۳( ومقدمة ابن خلدون‎ ء)٥٥٥-‎ ٤ ٤ ٥/٤( انظر: أضواء البیان‎ )١( 
.)۱۷۸/۲( ومحموع فتاوی الشیخ ابن عثیمین‎ 
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مثاله: "سحر سحرة فرعون"؛ فهو تخيبل وأخذ بالعيون كما دل عليه قوله تعالى: جد اث لذ ذا اث 
ت 3 3ات ات 3 3 ف ج [طه] فإطلاق التخييل في الآية على سحرهم نص صريح في ذلك. 
وقد دل على ذلك أيضًا قوله تعالى: جو وو و و ۉ ؤٴ ې ېډډ چ [الأعراف] 
لأن إيقاع السحر على أعين الناس في الآية يدل على أن أعينهم تخيلت غير الحقيقة الواقعة» والعلم عند الله 
تعالى. 

ه- الاستعانة بخواص الأدوية: 

بعض السحرة والذين يدَّعون القدرة على فعل الأمور الخارقة يستخدمون حواص المواد التي خلقها الله مما 


عرفوا خحواصه» ولم يعلمه بقية الناس. 














فمن ذلك دخول بعض هؤلاء النار» حيث يدهنون جلودهم بمواد للها خاصية مقاومة للنار» ويلبسون ثيابًا 
لا تحرقها النيران. 

وقد يجعلون في طعام من يزعمون افم سحروهم أو آذوهم بطريق السحر بعض الأدوية أو الأشربةالتي تغير 
مزاج الإنسان» وقد تبلد عقله وتمرض جسده. فمثلاً إذا أكل الإنسان دماغ حمار تبلد عقله وقلت فطنته. 
مثاله: دعوى طائفة الرفاعية أن لحم أحوالاً يدخلون بما النار. وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك. فعزم 
شيخ الإسلام على دخول النار معهم بشرط أن يغسلوا أحسامهم قبلها بالخل والماء الحار» لأتحم كانوا 
يطلون جسومهم بأدوية يصنوعونما من دهن الضفادع» وباطن قشر النانج» وحجر الطلق» وغير ذلك من 


الحيل المعروفة هر . 


.)۲۷-٢٢( انظر: مناظرة ابن تيمية للرفاعیة‎ )١( 
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المبحث الغالث: حکم تعلم السحر واستعمالہ!'؛ 
المطلب الأول: حكم تعلم السحر واستعماله: 
احتلف العلماء فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال بعضهم: إنه يكفر بذلك» وهو قول جمهور العلماء 
منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب أحمد وغيرهم. وروي عن أحمد ما يدل على أنه لا يكفر. 
وعن الشافعي أنه إذا تعلم السحر قيل له: "صف لنا سحرك؛ فإن وصفَ ما يستوحب الكفر» مثل ما 
اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعةء وأنھا تفعل ما يُلتمس منها؛ فهو كافرٌء وإن کان لا 
يوحب الكفر؛ فإن اعتقد إباحته كَفَرَ"0". 
والتحقيق في هذه المسألة هو التفصيل؛ فإن كان السحر مما يُعظم فيه غير الله كالكواكب والجحن وغير ذلك 
مما يؤذي إلى الكفر فهو كفر بلا نزاع. ومن هذا النوع سحر هاروت وماروت. 
وإن كان السحر لا يقتضي الكفر كالاستعانة بخواص بعض الأشياء من الدهانات وغيرهاء فهو حرام حرمة 
شديدة ولكنه لا يبلغ اة الك 
عن آي هرب طلہ عَنْ ال ل قَالَّ: "اجَْيبُوا السَبعَ الْمُوبقَاتِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ومَا هُنَّ؟ قَالَ: "الشرك 
الله وَالسّخر وَقثل التَفْس الي حرم الله د باح وَأَكْل لاه وَأَكُل مَالٍ اليتيم» الول يوم ارخف 
وَكَذّفُ الْمُخْصَّنَاتٍ الْمْؤْمَِاتِ الْعَافلاب"'۷“. 
المطلب الثاني: حكم قراءة وشراء كتب تدور حول السحر: 
وهنا نحتاج وفقة مع ما فتن به العالم في زماننا هذا قصص "هاري بوتر" الشهيرة» وهي سلسلة مكونة من 
سبعة كتب» كتبتها كاتبة بريطانية تدعى "ج . ك رولینج"ء وتدور القصة حول فتى يدعى "هاري بوتر" ولد 
لأبويّن ساحرين» وقد قتلهما ساحر شژیر وقد فشل هذا القاتل في قتل ابنهما "هاري"؛ وعندما بلغ هذا 
الفى سن الحادية عشرة اكتشف أنه ساحر! ثم تبدأ سلسلة الأحداث القائمة على السحر والشعوذة 
)١(‏ انظر: الغنی (٢۱/٣٣٥-٣۳۰۲)ء‏ وكشاف القناع /٦(‏ ۱۸۷)ء وشرح منتهى الإرادات (5/9 »)5١‏ والفروق ١(‏ /١٥۱)؛‏ 


.)٥٥٤٥- ٣٥٤ ه/٤( والأم (١/٢٥۲)ء وأضواء البیان‎ 
.)٤۳۰۰/۱۲( الغنی‎ )٢( 

.)٠١١/١( الام‎ )۳( 

.)٥٥٤/ ٤( أضواء البیان‎ )٤( 
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والخيالات» وقد بيعت مئات الملايين من هذه القصة في أرجاء الأرض» وترجمت إلى حوالی ٠‏ لغة! ومن 
يينها اللغة العربيةة '2. 
وأحاول هنا بإيجاز أن أقف مع القارئ على بعض الخروق التربوية التي تؤدي إليها مثل تلك القصة وما 


يتبعها: 
86 


القصة تقدّم نموذجًا للقدوة عند أبنائناء هو الساحر الشهير "هاري بوتر"» وهي هنا تحدم هذا 
الجدار الذي يبنيه النموذج الإسلامي بين أبناء الإسلام وبين السحر والسحرة» ولطالما لحأ الغرب 
إلى اختراع الشخخصيات الأسطورية؛ لإلحاء الأطفال؛ ولملء الفراغ العميق بداحلهم» فاخترعوا هم 
"سوبر مان" و "بات مان" و "هرقل"؛ وغيرهم من شخصيات يقدموتما للأبناء على أنما تستطيع 
أن تغير العالم وتحدم الحبال! وهذا ولاشك في ذاته دليل على عجزهم عن تقديم نموذج واقعي جاد 
جدیر بجذب الأبناء وتعلقهم به والإقبال عليه. 

تقدّم القصة السحر كمخلّص من العقبات التي لا يمكن حلهاء والأزمات التي لا يستطيع أحد 
السيطرة عليهاء وفي لحظة واحدة» وبكلمة سحرية: يستطيع الساحر أن يحل الأزمة» ويتخطى 
العقبةء وهو -ولا شك- يولّد لدى الأبناء للا عقائديًا كبيراء إذ إنه يدعوهم نحو ما يدعو إليه 


دافعًا إياهم لی سان من ينبغي أن يلجئوا إليه 2 العقبات» والأزمات وحن ليل كار نعلم أبناءنا 


ط 
ل 







































































ط 
ت 3ج ی ی ل 
ج [الأنعام]» وهو المنصوص عليه 
في جمیع الدیانات الصحيحة» وعلى لسان جميع الأنبياء من لَعْن السحرة» وا مشتغلین بالسحر؛ 
ولكن القصة تحعل أبناءنا یشتاقون للسحر» ويحبونه ویتمنی کل واحد منهم أن لو صار ساحرًا!! 


الحياة الغربية هي حياة مركزها الإنسان؛ ومحورها منفعته» ومكاسبه والإسلام يعلّمنا أن يكون مركز 




































































عاك 


تفكيرنا في مرضات الله سبحانه» فطاعة الله هى مركز حياتناء ورضاه كَيْنَ هو محور سعيناء وهذا ما 
يفش أن تعلمه أبناءنا من قوله تال حك ك 5 کا او و و ۆ و وج الأنعام]» وفي 


تلك القصة الساقطة هم يقدّمون الشخصية التي تفعل كل المعجزات اعتمادًا على قدراتحا السحرية» 


)١(‏ أنقل هنا بعض ما ذكره الأستاذ خالد الروشة فيما قدمه من نقد علمى متين لما احتوته تلك القصصء وذكر ما فيها من 


حروقات عقدية وتربوية. 
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وسعيًا وراء مصلحة الأفراد» ولا يغتر أحد أنحم يقدمونه محاربًا للشر» فالخير لا يأتي عن طريق الشر 
أبدَاء وما جعل دواء فيما خُرّم! 

قصة "بوتر" قائمة على شيء حرّمه الله في ديننا الحنيف» ولعن فاعله» ذلك الشيء القبيح هو 
السحرء والمبدأ القرآني عندنا يقول: جد ڈ ڏ د تج [طهء من الآية: 11]. 


٭م 


اعتمدث القصة على التخويف والفزع من تخيلات شيطانية لا تطرأ إلا في عالم ا حنء والشیاطین 
ومساكنهم ني جاري الياه» والمراحيض» وأماكن النجس -هكذا أوردت القصة-» والمزاج السليم 
يرفض ذلك» ويبعد بالأبناء عن تلك ا الات المفزعة» والقابضة لنفوس الأبناءء والجرئة هم -في 
بعض الأحيان- على عالم الشيطان» حتى يستسيغوا الحياة في ذلك العالم» فلا يجد حينئذ عبّاد 
الشيطان صعوبة في دعوتهم إلى السوء! 

قدّمت القصةٌ الساحرٌ الأكبرَ على أنه بإمكانه أن يحي وعیت! فهو يميت الطائر كذاء والحيوان 
كذاء ثم يحييه في صورة أفضل» وشكل أحسنء كما تقدمه على أنه يشفي المرضىء ويعالج الجروح 
في لحظة واحدة» وبكلمة سحرية واحدة» وهو خلل أي خلل في التكوين النفسي والفكري لدى 


أبنائنا الذين يحب أن نعلمهم دوما معنى قوله تعالى:ج ب ب 


























































































































چ [الشعراء]. 

لا يهم الغرب أن يتربى الابن وقلبه مملوء بمحبة الله سبحانه والرغبة في عبادته» فهو يهتم بترفيهه 
وتقديم ما يبهره» ولذلك دومًا بحد أبناءهم يشبّون على المادية الجامدة» وعلى النفعية البالغة» وعلى 
التقليل من شأن الروح» وإعلاء المادة عليهاء وعلى البعد الكبير عن شئون القلب» وحقائق الکونء 
فقليل منهم من بيمم وجهه نحو البحث عن الإبمان» ولكنه يتربى على أن الإيمان هو شيء زائد 
يتمثله ليشعره بالراحة النفسية في بعض المواقف» وهذا يتناف تمامًا مع ما يأمرنا الإسلام بتربية أبنائنا 
عليه» حيث أوصانا أن نري أبناءنا على حراسة القلب بالإيمان» وتعليقه بربه» وانظر إلى نصيحة 
البي يلد للغلام الصغير عبد الله بن عباس 5 ضيه وهو يقول له: عق الله ھک اخقظ ال 


7 


ت فَاسْتَجِنْ بالل وَاعْلَع أَكٌ الأكَة لو اجْتَمَعَت 


٥ 


تَا 0 إِذَا سَألےَ فَاسْال الل ودا استعنت 


عَلَى اَن يَنْمَعُوكَ ئ بِشَيْءٍ ل يَنْمَعُو رج وھ 


5 


لا بِشَيءٍ قَدْ كتبَة الله لَك وَلَوْ اجْتَمعُوا عَلَى أَنْ يَصُبُوكَ 


ك إٍ 
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يب 2 سے ر 


بء 1 يَضروك إلا بشيءٍ قَذ كتبَُ الله عَلَيْكَ يُفِعَتٍ الأَقْلَامُ وَحَفّث الصُحف» أين الثرى من 
الثرياء وأين الظلمات من النور؟!!. 

وقد حرمت الشريعة قراءة كتب السحرء ولا يختلف حكم مشاهدة الأفلام عن القراءة» بل هو أشد إِثماً؛ ما 
فيه من تطبيق عملي للأمور النظرية في الأفعال السحرية ا حرمة ؛ ولما له من تأثير بالغ على ذهن المشاهدء 
وعلى حياته. 
فيجب على المسلمين أن يحذروا كتب السحر والتنجيم» ويجب على من يجدها أن يتلفها -إن كانت تحت 
ولايته-؛ لأنما تضر المسلمء وتوقعه في الشرك» والنبي وله قال: «مَنٍ افْتبَسَ عِلمًا من النجوم افتبس شْغْيَة 

مِنَ السّخْرٍ رَادَ مَا رَّادَ »227 واللّه يقول في كتابه العظيم عن الملكين: دج ف ف ذ ف ف ف 3 د ج 
ج جججه فدلّ على أن تعلم السحرء والعمل به: كفر» فيجب على أهل الإسلام أن يحاربوا الكتب التي 
تعلّم السحر والتنجيمء وأن يتلفوها أينما كانت. 
هذا هو الواحب» ولا يجوز لطالب العلم» ولا غيره» أن يقرأهاء أو يتعلم ما فیھاء وغير طالب العلم كذلك؛ 
ليس له أن يقرأهاء ولا أن يتعلم ما فيها؛ لأنما تفضي إلى الكفر بالله» فالواجب إتلافها أينما كانت» 
وهكذا كل الكتب التي تعلم السحر والتنجيم يحب إتلافها(”". 
وا خلاصة: 
لا يحل لمسلم أن يشتري هذه قصة "هاري بوتر" لما تحتويه من تعظيم للسحر والسحرة؛ ولما فيها من عقائد 
تخالف عقيدة الإسلام» ومن باب أولى عدم جواز مشاهدة القصة مصورة في "فيلم'" لما لما من تأثير بالغ 
على عقيدة» وسلوك مشاهديها؛ ولما تحتويه من مشاهد منكرة» وموسيقى محرمة. 
فيلم مفكرة الموت: 
الفيلم الكرتوني الآحر -وقد تحول إلى فيلم حقيقي- والمسمى "مفكرة الموت" يحتوي على عقائد كفرية, 
وملخص قصة الفيلم أن "إله الموت"! والمسمى "ريكو" يرمي بمفكرة ماها "مفكرة الموت" إلى عالم البشرا!ء 
ويلتقطها بطل الفيلم "ياحامي"» ليعلم فيما بعد أنه يستطيع أن يميت من يشاء! وذلك من خلال كتابة 
)١(‏ أحرحه الترمذي (5517)» وقال: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صّجیخ. وحسنہ ا حافظ فی موافقة ا حبر ال خبر (۳۲۷/۱). 
)٢(‏ أحرحہ أحمد (٢٠٢)ء‏ وأبو داود (٥۳۹۰)ء‏ وابن ماجه (۳۷۲۲))ء وقال العراقی فی تخریج الاحیاء :)۱٤١٤١/٤(‏ إسنادہ 


(؟) فتاوى نور على الدرب .)۱٢۸/۱(‏ 
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اسم المراد موته فيها» بشرط أن يكون على علم بصورته» كما يستطيع أن يتحكم في طريقة وفاته! فإذا 
كتب طريقة الموت بعد "5٠"‏ ثانية من كتابة الاسم وكتب طريقة الموت: مات بما يطابق كتابته» وإن مرت 
المدة وم يكتب طريقة موته: مات بالنوبة القلبية! فيبدأ بعدها التخلص من الأشرار! بكتابة أسمائهم في تلك 
المفكرة ليتم القضاء عليهم؛ ويبدأ محقق في تتبع أسباب وفاة أولئك» في قصة تملؤها الخرافة» والشرك» 
والکفر والإلحاد» وقي كل مرة يقدّم الكفر على أنه مخلص الأرض من الشر! وهذا ما رأيناه قبل قليل في 
الساحر "هاري بوتر" وكذا ما قدّمته الرسوم المتحركة اليابانية من "ميكي ماوس الإله الفأر الذي ينقذ 
المظلومين ويقضي على الأشرارء وها هم هنا يأتون بتشخص يسموتة "إل الوت" = "شيتيغامي" - ليجعل 
له وكيلاً من البشر! يقضي على من يشاء بالموت. 

ولا يشك موحد يعرف الإسلام أن مثل هذه القصص والرسوم المتحركة والأفلام لا يحل نشرهاء ولا قراءتھاء 
ولا مشاھدتھا؛ لما فيها من مخالفات واضحة لعقيدة التوحيد؛ ولما للها من أثر سيء على قارئها ومشاهدها. 
فقراءة القصص المشتملة على السحر والخيال فيها بعض المحاذير: 

)١‏ فيها نشر للأعمال السحرية الكفرية» حتى تغدو كأنما سلوكيات عادية سوية في ا جحتمعات 
المتحضرة» بل وتصورها كأنحا مهارات مكتسبة ضرورية للفرد وابمجتمع» وتصور الساحر في أحيان 
كثيرة على أنه إنسان طيب صالح يعمل الخير وينشره بين الناس» ولعل هذا أحطر ما قي الأمر» أن 
تصور الرذيلة بصورة الفضيلة» وأن يختفي الإنكار القلبي ويتلاشى الشعور بشناعة السحر والساحر» 
وعظيم إثمه عند الله تعالى» فكيف إذا انتشرت مثل هذه القصص والروايات» وأقبل عليها الأطفال 
والأحداث ومن هم قي سن الشباب. 

؟) بل إن هذه المفسدة اضطرت الكثير من المتخصصين التربويين الغربيين التحذير من انتشار قصص 
السحر مؤخرا في مجتمعاتهم» بل ومنعت كثير من المدارس دخول هذه القصص إلى مكتباتماء 
وجرت حوها بعض المداولات في احالس البرلمانية في بريطانياء وذلك حين اكتشفوا شيئًا من حطورة 
التشارها بين الباس. 

؟) وف غالب الأحيان تُعلّمم هذه القصص والروايات قُرَاءها أساليب السحر والكهانة» وتنقل إليهم 
صورًا من أسرار السحر التي يسهل تطبيقها والخوض فيها من قبل أي قارئ أو ناظرء وفي هذا 
حطر عظيم أيضًا: أن بحر صاحبها إلى محاولة تطبيق ما قرأه» أو النظر فيها نظر تعلم؛ وليس برد 


۷ 


الألولة 
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٥ 


ہہ 
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قراءة قصة على سبيل التسلية» بل يخشى أن يكون في بعض هذه القصص ما يؤثر على قارئهاء 
فتسحره أو تضره بسبب قراءة بعض الكلمات غير المفهومة في ثنايا هذه القصص. 

في هذه القصص ولروايات إجهاد عظيم للذهن» حيث تنتقل به بين المشاهد الغريبة والتصورات 
العجيبة التي لم يعهد العقل لما نظيرا في مشاهداته الواقعية» فيذهب في تصورها کل مذهبء وتبلغ 
بالطاقة الذهنية المستنفدة مبالغ كبيرة» کل ذلك ن سہیل اخیال الکاذپ الذي يؤثر على اندماج 
الفرد بواقعه» ويحيله إلى انتظار أحلامه ق العام الآحر» فيضعف التفکیر المنطقیء والوعی العقليء 
والإبداع العلمي» وهذا واحد من الآثار التربوية السيئة لمثل هذه القصص. 

ولمهذا ينبغي على المسلمين الحذر من تمكين أبنائهم من قراءة هذه القصصء وینبغي علی ا حتمعات 
الحد من انتشار هذا النوع من الثقافات» والاشتغال بالمهم والنافع من العلوم والفنون والآداب. 
والحاصل: أن محرد قراءة هذه القصص ليس كفرًا مخرحا من الملة» ما لم يكن ذلك بقصد تعلم 
السحر والعمل به» وإن كان الواحب التحذير من كتب السحر بصفة عامة» والسعي في إتلافها 


وإعدامهاء بحسب القدرة» والحذر من قراءتما أو الترويج لما. 
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المبحث الرابع: قتل الساحر: 
قتل الساحر قد يكون حدًا» وقد يكون ردة بناءً على التفصيل في كفر الساحرء فمتى حكمنا بكفره فقتله 
ردق وإذا لم نحكم بكفره فقتله حد. 
والسحرة يجب قتلهم سواءً قلنا بكفرهم أم لاء لعظم ضررهم» وفظاعة أمرهم» فهم يفرقون بين المرء وزوحه» 
وكذلك العكس» فهم قد يعطفون فيؤلفون بين الأعداءء ويتوصلون بذلك إلى أغراضهم» كما لو سحر امرأة 
ليزن بماء فيجب على ولي الأمر قتلهم بدون استتابة ما دام أنه حد؛ لأن الحد إذا بلغ الإمام» لا يستتاب 
صاحبه» بل یقام بکل حال. 
فالقول بقتل السَحَرَة موافق للقواعد الشرعية؛ لأنحم يسعون في الأرض فسادًاء وفسادهم من أعظم الفساد 
وإذا ُتِلوا سلم الناس من شرهمء وارتدع الناس عن تعاطي السحر. 
وعليه فلا ينبغي التوقف في قتل الساحر سواء قلنا بكفره أم لم نقل» لأن هذا هو الثابت عن أصحاب الني 
عن حال قَالَ: كُنْثُ اتيا َْء بن معَاوية عَم الْأَحْنَفٍ بن قَيْسٍ إِذْ جَاءنًا كِتَابُ غُمَر -قبْل مته بِسَنَةِ-: 
"افقلا كل سَاجِر وساحرة"00. 


عبد الرحمن بن سعد بن زرارة: بلغه: 


ا 


«أن حَفْصّة زوج النيئ پل فَتَلَتْ جاریة ھا سَخَنھَاء وقد كانت 
دَوَرٹاء فأئرث با فَقْتَلَثْ»2. 
د الْوَلِيدَ بْنَ غُقبَة گان بِالْعِرَاقٍ يَلْعَبْ + یَدَی سَاحِوٌ فَكَانَ يَضْرِبُْ رَأَسَ الخلء نم تصیخ 


ه فَيَهُومُ حَارِحًا وت نہ ا اشة فال الا شتات الله 2 يب الْمَوْنَى !! 


أن الاو 


5 
1 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين (7/ »)١79‏ والمسألة فيها تفصيل طويل ليس هذا محل بحثه» انظر: أضواء 
البيان (5/ 5ه -455). 

(۲) أخرحه أحمد في مسنده »)١51(‏ أبو داود (٣٣٤۰٠)ء‏ البيهقي في الكبرى »)١۷١۸١(‏ وقال البيهقي: متصل ثابت. وقال 
أحمد شاكر في تعليقه على مسنده ("/ ۳: إسناده صحيح. وقد أوره الحميدي في الجمع بين الصحيحين مطولاً ثم قال 
:)١7(‏ اختصره البخاري فأخرج مسنده منه والتفريق بين كل ذي محرم من ا حوس فقطء فأصله عند البخاري (۳۱۰۷). 


(۳) أخرحه مالك في الموطأ )١577(‏ بلاعًاء ووصله عبد الرزاق قي المصنف »)۱۸۷٤۷(‏ وقال شيخ الإسلام في الصارم المسلول 
50/5 ه): صحيح. 
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وراه رَخُل مِنْ صَالح الْمْهَاجِرِينَ فَتَظَر ليه قَلَمّا كَانَ مِنَ الْعَدٍ اشْتَمَلَ عَلَى سَيْفِهِ قَدَهَب يَلْعَبُ لَعِبَهُ دَلِكَ 


خر 


فَاخْتَرط الرِل سَیْفَه فَضَرَبَ عَنْقَهُ فَقَالَ: "إِنْ كَانَ صَادِقًا ملبْحي نَفْسَه"07". 
فهذه الآثار التي لم يعلم أن أحدًا من الصحابة أنكرها ... فيها الدلالة على أنه يقتل ولو لم يبلغ سحره 
الكفر؛ لأن الساحر الذي قتله جندب ذه كان سحره من نحو الشعوذة والأحذ بالعيون» حت يخيل إليهم 


أنه أبان رأسه الرحلء والواقع بخلاف ذلك'''. 


)١(‏ أخرحه البيهقي ق الكبرى »)١٦۹ ٤ ٤(‏ وقال الألباني في الضعيفة (*/ 547): وهذا إسناد صحيح إن كان أبو الأسود أدرك 
القصة فإنه تابعي صغير» وا مه محمد بن عبد الرحمن بن نوفل يتيم عروة. 

قلت -الألباي-: ومثل هذا الساحر المقتول» هؤلاء الطرقية الذين يتظاهرون بأنحم من أولياء الله» فيضربون أنفسهم بالسيف 
والشيش» وبعضه سحر وتخييل لا حقيقة له» وبعضه تحارب وتمارين» يستطيعه كل إنسان من مؤمن أوكافر إذا تمرس عليه وكان 
قوي القلب» ومن ذلك مسهم النار بأفواههم وأيديهم» ودخحوهم التنور» ولي مع أحدهم في حلب موقف تظاهر فيه أنه من 
هؤلاء» وأنه يطعن نفسه بالشيش» ويقبض على الجمر. 

(۲) وهذا قول عمر» وعثمان» وابن عمر» وحفصة» وجندب بن عبد الله» وقيس بن سعد» وعمر بن عبد العزيز» ومالك» وأبو 
حنيفة» وأحمد في أصح الروايتين عنه وغيرهم. 

انظر: المغني (۳۰۲/۱۲)ء وأضواء البيان (571/4)» ومجموع فتاوى الشيخ ابن باز (۱۱۱/۸)ء وفتاوى اللجنة الدائمة 
١1/لهه-‏ ٥٥ی).‏ 

ومن المهم هنا التنبيه على أن الحدود لا يقيمها إلا السلطان الشرعي» وليس من حق الأفراد إقامة الحدود على أنفسهم أو غيرهم. 
فإذا لم يكن هناك إمام يقيم الحد» فليجتهد العبد في أن يطهر نفسه بالتوبة النصوح؛ إذ فاته التطهير بإقامة الحد الشرعي عليه 
وليجتهد -بقية عمره- في عمل صالحء لعل الله يذهب عنه بلاء ذنبه بذلك ث 3ج عم لك لك كُكْحٍ سورة ود من الآية 
.]١١4[‏ هذا » مع أن من وقع في ذنب موحب للحد » فالمستحب له أن يستر نفسه ويتوب فيما بينه وبين الله. وتفصيل هذا 
محله كتب الفقه. 
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المبحث الخامس: حکم الذهاب للسحرة: 
لا يجوز الذهاب للسححرة والكهنة والعرافين» ولو كان ذلك لحل السحرء وهو ما يسمى بالششرة» بل السحر 
يعالح بالآيات القرآنية والأدعية النبوية واللجوء إلى خالق البرية سبحانه وتعالى. 
ه عن بغض اڙواج الي ئي عن الٿ کل قال: "من آئی عَرَانَا مَسَأَلَهُ عن سَيْءٍ 1 تفيل لَه صلا 
0 
أا العاف ... من جل أنوع الْكَهان. قال الطاب وَعَبره: العاف هو الَذِي يَتَعَاطَى مَعْرِفّة مَکان 
ارق كان ا ها 
اما عَدَم قَبُول صّلاته َمَعْنَاُ أَنّهُ لا نُوَاب لَه فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مزئٌة في سُقُوط الْمَرْضِ عَنْه ولا 
تاج مَعَهّا إلى إِعَادَة وَنظیر مَذِو الصّلاة في الْأَرْض الْمَعْصوبة رة مُسْقطة لِلْقَضَاى وَلَكِن لا 
اب ا ا و ر اا جات ٤‏ 2 تا عَلَى وَخُھھَا الَکامل تََنَبَ 
عَلَيْهَا شَيْقَانِ: (سْقُوط الْمَرْضِ عَنْه وَحُصُول التَّاب). فَإِذَا 


ہہ 


ذو اا 


اليد 


7 5 ض 2 
- - و س ۴ 2 1 ع 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَال رَسُولَ الله 4: "من آتى حَائِضّاء 
يفول همذ كر با أن علَى محَموٍ”". 
"قوله: (فسأله؛ ُ تقبل له صلاة أربعين ليلة). ظاهر الحديث أن محرد سؤاله يوحب عدم قبول صلاته 
أربعين يومّاء ولكنه ليس على إطلاقه؛ فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: 
القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجردًا؛ فهذا حرام للحديث؛ فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تجرعه؛ إذ 
لا عقوبة إلا على فعل محرم. 
القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه: ويعتبر قوله؛ فهذا كفر لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن» حيث 


ط ط ط ط ط اث 8 RU QR hh Rh‏ 8 ۰ 
ث3 چٹ 3 د قاق قوق ف فاج ج ج مج ج ج [النمل]. 


(۱) اخرحه مسلم (۲۲۳۰). 
(۲) شرح النووي على مسلم .)۲۲۷/۱٤(‏ 
(5) أخرحه أحمد في مسنده (4575))» أبو داود ٤(‏ ۳۹۰))ء الترمذي (١۱۲)ء‏ ابن ماحه (1۳۹)» وحسنه الحافظ قي تخريج 
المشكاة .)۲۹٤١/٤(‏ 
٢‏ 
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القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا لأحل أن يأخذ بقوله؛ فهذا لا بأس به ولا 
يدحل في الحديث. وقد سأل النبي يك ابن صياد؛ فقال: ا ق کناٹ لَك حَبیقًا؟ فَقَال اب صَيّاد: هُوَ 
فَمَالَ: "احسأ فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ"7"؛ فالبي يلو سأله عن شيء أضمره له؛ لأجل أن يختبره؛ فأخيره به. 
القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمورء وهذا قد يكون واجبا أو مطلوبًا. 

وإبطال قول الكهنة لا شك أنه أمر مطلوب» وقد يكون واجبًا؛ فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه» بل 
يفصل فيه هذا التفصيل على حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأحرى""اه. 


01١‏ متفق عليه: أخخرجه البخاري ( ۵ )۱٣‏ ومسلم )۱٦۹(‏ من حدیث ابن عمر. 


.)53/5( القول المفيد‎ )٢( 
۲۲٦ 
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المبحث السادس: علاج السحر: 
فك السحر عن المسحور لا يخلو من حالين: 
المطلب الأول: حل السحر بالسحر ويسمى (النُشرَة): 
النغرة هي + شل السر عن المسحور بسر مقلم 
وفيها يكون التقرب إلى الجن بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز؛ لأنه من عمل الشيطان بل من 
الشرك الأكبر فالواحب الحذر من ذلك كما لا يجوز علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين واستعمال 


امن - ے 


ما یقولونء عَنْ أَبي هْرَيرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِِ: "من أَنَى حَائْضاء أَؤ امْرَأة قي دُبُرهاء أو كاهِنًا مَصّدٌ 
سے ...2 

لا ريب أن حل السحر عن المسحور من باب الدواء والمعالجة» وفيه فضل كبير لمن ابتغى به وجه الله» لکن 
في القسم المباح منهاء أي بغير سحر وإنا بالرقى الشرعية كما سيأني. 

وعَنْ جابر بن عَبْدٍ الله قَالَ: سيل انح ول عَنْ التْشْرَةِ فَمَالَ: "من عَمَلٍ الشّبْطَانِ"0©. 


أي: من العمل الذي يأمر به الشيطان ويوحي به؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء ويوحي إلى أوليائه بالمنكر» 


رك 


4 
فصدفہ 


وهذا يغني عن قوله: إتما حرام» بل هو أشد؛ لأن نسبتها للشيطان أبلغ في تقبيحها والتنفير منهاء ودلالة 
النصوص على التحريم لا تنحصر في لفظ التحريم أو نفي الجواز» بل إذا رتبت العقوبات على الفعل كان 
دلا على که 


)١(‏ أحرحہ أ مد تی مسندہ (٦۹۰۳۲)ء‏ أبو داود ٤(‏ ۳۹۰)» الترمذي »)١٠١(‏ ابن ماحه (1۳۹)» وحسنه الحافظ قي تخريج 
المشكاة .)۲۹٤/٤(‏ 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده »)١5175(‏ ابو داود (۸٦۳۸)ء‏ وقال النووي في المجموع (9/ 1۷): إسناده صحيح. وقال الحافظ 
في الفتح (۱۰/ :))۲٤٢‏ إسنادہ حسن. 


(5) القول المفيد 4/١(‏ 55). 
۳ 
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المطلب الثاني: حل السحر بالرقى الشرعية: 

العلاج الإل حي للسحر قسمان: 

الفرع الأول: ما بتقى به السحر قبل وقوعه ومن ذلك 

--١‏ القيام بالواجبات» وتركک > جميع المحرمات» فإن وقع في محرم تاب ورحع إلى ال ت ڈچڈ 
ڑ ڑ ڑ ڑ کک کک گ گ 5 0455 

قال ابن كثير: "يْمْيرُ تَعَالَ عن الْمُتَقِينَ مِنْ عِبَادِهِ الَّذِينَ أَطَاعُوهُ فِيمَا أَمَر وَتَركُوا ما عَنْهُ يَحَرَ أَنّهُمْ ١‏ إذَا 
مسف أ : اا ایت" تا سرت طا كله فيد دی ها وان یران 
فقيل: عق واج وقيل: بَينَهُمَا فرق وَمِنْهُمْ مَن فَسَرٌ ذَلِكَ بِالقَضّبء وَمِنْهُمْ مَن فسره مسن الشَيْطَانِ 
بال ووي وَمِنْهُمْ مَنْ فة با َالدَّنْبِء وَمِنْهُمْ مَنْ فسَرهُ إِصَابَةِ الدب 

وفَول: ‏ تَدكَرُوا أي: عِمَاب الله وَحَزيل نَوَايه وَوَعْدَهُ وَوَعِيدَه فََابُوا وَأنَابُواء وَاسْتَعَادُوا بالل وَرَحَمُوا ليه 
مِنْ قریب. . (فَإِدَا هُمْ مُبْصِرُونَ] أَي: قد اسْتَقَامُوا وَصَحَوًا ينا كَانُوا فيه"20". 

؟- الإكثار من قراءة القرآن الكريم؛ فهو أفضل وسيلة لإحياء القلب وولادته من حديد مهما 
کانت قسوته» وهو دواء القلب من جميع الأمراضء ت 3 جد د 3 ذ ذا ڈڈڈڑ ڑڑ 
ڑ ک ک کچ“ 

-٣۳‏ التحصن وبالدعوات والرقی المشروعة: 

التحصن بالدعوات والتعوذات والأذكار المشروعة ومن ذلك : «بسم الله الذي لا يضر مع امه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » ثلاث مرات في الصباح والمساء” »2 وقراءة آية الكرسي دبر كل 


نرہ ۱ ê ۲ ٤‏ 0+ .ھب ل نے : 
صلاة“» وعند النوم“» وق الصباح والمساء» وقراءة ل قل هُوَ الله أَحَدٌ ) والمعوذتين ثلاث مرات في 


)١(‏ سورة الأعراف. 

.)٠١٤/۳( تفسیر القرآن العظیم‎ )٢( 

(۲) سورة يونس. 

(5) أخرحه أحمد (575)» وأبو داود (۰۰۸۸)ء والترمذي (۳۳۸۸)ء وابن ماحه (۹٦۳۸)ء‏ وقال الترمذي: حسن صحيح 
غريب. وقال ابن حجر ق نتائج الاقکار :)۳٦۷/۲(‏ حسن صحيح. 

(ه) عن أي أمامة الباهلي قال: قَالَ رَسُولُ الله 4: «مَن قرأ ية الرس دير كل صلا موب 1 يغه من حول ابت إلا 


الْمَوْثُ» أخرجه الطبراني في الكبير (72577)» وقال ابن حجر في نتائج الأفكار :)۲۹٤/۲(‏ حسن غريب. 
0 
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الصباح والمساء وعند النوم"» وقول « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير » مائه مرة كل يوم“ وا محافظة على أذكار الصباح والمساءء والأذكار أدبار الصلوات» وأذكار 
النوم» والاستيقاظ منه وأذكار دخول المنزل والخروج منه» وأذكار الركوب» وأذكار دخول المسجد والخروج 
من ودعاء دحول الخلاء والخروج منه ودعاء من رأى مبتلى» وغير ذلك . 

ولا شك أن المحافظة على ذلك من الأسباب التي تمنع الإصابة بالسحرء والعين» واللحان بإذن الله -تعالى- 


وهي أيضًا من أعظم العلاحات بعد الإصابة بحذه الآفات وغيرها"). 


و رت ا 
''مَن تَصبَّحَ رە 47 (VDI go‏ 
عن عائشة e‏ رَسُول الله ول قَال دہ الْعَاليَة 006 نها n‏ ایر 


)١(‏ عَنْ أبي هْرَبرةَ ڪه قال: ولي سول اللہ ول يفط اة رضات» اتا آتء مَجَعَل ينو مِن الطَعام فَأَحَذْئَ فَقُلْت: 
أَرفعنّكَ إلى رَسُولٍ الل يِه ممص الخلديت: فَمَالَ: إذا أَويْتَ إِلَ فاشك قافرا ية الكرسيء لن يرال مَعَكَ من الله حاف َلآ 
يربك سَيْطَانٌ حَقٌّ تُصْبحء وَقَالَ النَيُ قلا: «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌء ذَاكَ سَيْطَانٌ» أحرجه البخاري .)501١(‏ 

(۲) عن ای بن غب ڪب انه گان له رين مر فاد جد ينص ڪر کم و تر 


عليه الكَلَامَ فَقَالَ: اج م إِنْمٔغ؟ فَقَالَ: بل حم َقَال: اخ يدك ارا فَإِذًَا يَدُ كلب وَشَعْرْ ون فَقَالَ: هَكذًا لق 


ع 


و ا 


ا ِء فَقَال: للا علعت اط إل کین فيم رل آعد ب قال: مَا جَاءَ بِكء قَال: نِا أَئَكَ حب الصََذَقَة ةَ فَجِتْنَا تُصِیبٰ مِنْ 
طَعَامِكَ قَالَ: مَا جيرا ال َالَ: كفراً آية ارسي مِنْ سُورَة الْبَقرَة ٠‏ الله لا إِلَه إل هو الح لقيو [البقرة: 55؟] قَالَ: 
تي قال: ٳڏا قراتها عُدْوَة أُجزت بنا حقی يي» وڏا رها جين مسي أُجزت بنا حقى ميڪ قال اي مَعْدَوْثُ إِلَ رَسُولٍ الله 
اخ بِدَّلِكَ فَقَالَ: «صَدّق الحَبِيثُ». أحرحه الحاكم في المستدرك »)35١514(‏ وقال الألباني في الصحيحة (۷۳۸/۷): 


صحیح ثابت. 

(۳) یأتی ذكر دلیلھا وبیان فضلها في: (العلاج الشرعي للسحر بعد وقوعه). 

(5) عَنْ أبي هُرَيْرة ٤‏ بء أن رَسُولَ اللّه يو قَالَ: "مَنْ قَال: SS‏ مو على کا 
SS‏ سك وَكَانَتْ رہ 


الشَّيْطَانٍ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَقٌ می و1 يَأْتِ عد بِأَنْضَلَ يا جاء بده إلا أحد عمل كر من ذلك" . 
متفق عليه: أخرجه البخاري (۳۲۹۳)» ومسلم .)٤۸٥۷(‏ 

(5) الدعاء للقحطاني (٥۸۹-۸)ء‏ وانظر الأدعية ومواضعها في حصن المسلم. 

(59) انظر: زاد المعاد .)١75/5(‏ 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥٥٢)ء‏ ومسلم ١٤(‏ ۲۰). 

(۸) أحرحه مسلم .)۲۰٤۸(‏ 
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قال النووي: "وَالْعَالِيَّة مَا كانَ من الحوائط وَالقُرَى وَالْعِمَارَات مِنْ جهة الْمَدِيئة العْلَا ينا يلي بخْد. أو السَافِلة 
من اللِهَة الْأُحْرى يمنا يلي تحَامَة. 

قَالَ الْقَاضِي: وَأَدْقَ الَْاليّة تَلَانّة ميال وَأَبْعَدهَا تَانِيَة مِنْ الْمَدِيئَة. وَالْعَجوَة نَع جيّد مِنْ النّمْر. وَقِ هَذِهِ 
الأحاديث فضيلة بر المَدِيتة وعخوتاء وَفْضِيلّة التَصبّح بِسَبْع ترات من وَتَخْصِيص عَجْوَة الْمَدِيئَة ون 
عَبْرهَاء وَعَدَد السَبع من الْأمُور التي عَلِمَهَا الشّارِع ولا تَغلم حْنُ حِحُمَتهَاء يجب الان ياء واغيقاد 
َضْلهَا وَالكْمَة فيهاء وَعَذَا كََعْدَادٍ الصّلواتء وَنْصُب الزكاة وَعَبْهَاء مَهَذَا هُوَ الصّوَاب في هَدَا 
3 

والأكمل أن يكون من تمر المدينة مما بين الحرتين كما في رواية مسلم» ويرى بعض أهل العلم أن جميع تمر 
المدينة توحد فيه هذه الصفة لقوله كَلِِ: « مَنْ اگل سَبْعَ ترَاتِ ا بي لبها جين يُصْبِحُ 1 يَضَْهُ سه 
عق اريم 

كما يرى بعض العلماء أن ذلك يرجى لمن أكل سبع تمرات من غير تمر المدينة مطل . 

فائدة: 

في دلالة هذا الحديث جانبان» جانب نؤمن به ونصدقه ولا نتردد فيه لوضوحه وظھورہء وجانب آخر نحاول 
فهمه وتفسيره والبحث فيه» فليس هو من مسائل الإعان واليقين. 

أما ما نصدق به ولا نتردد فيه فهو أن الني 5 أخحبرنا أن التصبح بالتمرء وقاية نافعة من تأثير السم على 
حسم الإنسان» ورد ذلك في قول الصادق المصدوق كل وفي حديث صحيح متفق على صحتہ بأسانید 
ناصعة كالشمسء فهذا القدر المتفق عليه الذي نقر به» يتعلق بالمعنى الإجمالي للحديث» وإثبات صدوره 
عن النبي گا 

أما تفسير الحديث والبحث في حدود ألفاظه ونتائج تحاربه» فذلك محال رحب» خاض فيه العلماء قدي 
وحديئاء وتعددت فيه الأنظار والأفهام» بل تعددت فيه روایات الحدیث نفسه» لأر الذي يفتح الباب إلى 


النظر إلى مزيد من الأبحاث التجريبية» واعتبارها في معرفة دلالة الحديث» وفهم قيوده وحدوده. 


(۱) شرح النووي .)۳/۱٤(‏ 
(۲) اخرحه مسلم (۳۸۱۳). 


(۳) بحموع فتاوی ابن باز (۲۲۸/۳). 
٦‏ 
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فقد قال ابن التين بأن المراد نخل حاص لا يعرف الآن» وقال الخطابي -رحه الله- ليس ذلك خاصية من 
حواص التمر» وإنما هي بركة دعاء البي بل لعجوة معينة”"» وبناء على هذين القولين لا يكن تعميم وقاية 
التصبح بالتمر اليوم من جميع أنواع السموم. 

وقال أكثر العلماء بتخصيص عجوة المدينة بهذا الوقاءء كالطحاوي"» وأبو عوانة» والقاضي عياض“ » 
والنووي» وأبي العباس القرطبي الذي دعا إلى إجراء التجارب لفهم دلالة الحديث» فقال -رحمه الله-: 
"الذي ین ينبغى أن يقال إن ذلك خاصة عجوة المدينة» شم هل ذلك مخصوص بزمان نطقه أو هو في كل 
507 ذلك محتمل» والذي يرفع هذا الاحتمال التجربة المتكررة» فإن وحدنا ذلك كذلك في هذا 
الزمانء علمنا أتما خاصة دائمة» وإن لم نحدہ مع كثرة التجربة علمنا أن ذلك مخصوص بزمان ذلك 
اا 

وقال الإمام المازري -رحمه الله-: "هذا ما لا يعقل معناه في طريقة علم الطب» ولو صح أن يخرج لمنفعة 
التمر في السم وحه من جهة الطبء لم يقدر على إظهار وجه الاقتصار على هذا العدد الذي هو السبع» 
ولا على الاقتصار على هذا الجنس الذي هو العجوة» ولعل ذلك كان لأهل زمانه وللهُ خاصة أو لأكثرهم؛ 
إذ لم ينبت عندي استمرار وقوع الشفاء في زمننا غالبا وإن وحد ذلك في زماننا قي أكثر الناس حمل على 
أنه آراد رصق غالب اال 

وهكذا ترى كيف اختلف العلماء وشراح الحديث في توحيه دلالته» وتفسير كلماته» حتى دحل هذا 
الاختلاف في أنواع السم المقصودة في الحديث, فقال ابن القيم -رحمه الله-: "يجوز نفع التمر المذكور في 
بعض السموم» فيكون الحديث من العام المنحصوصء ويجوز نفعه لخاصية تلك البلد» وتلك التربة الخاصة 


.)۲۳۹/۱۰( انظر: فتح الباري‎ )١( 

.)۳٦٣/١ ٤( انظر: شرح مشکل الآثار‎ )٢( 
.)۱۸۹/٥( انظر: الستخرج‎ )۳( 

(5) انظر: إكمال المعلم (571/5). 

.)۳/١٣( انظر: شرح مسلم‎ )٥( 

(5) الفھم (ہ/۳۲۲). 

(۷) المعلم بفوائد مسلم .)۱۲٢/۳(‏ 


۷ 
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من كل سم» ولكن ها هنا أمر لابد من بيانه» وهو أن من شرط انتفاع العليل بالدواء قبوله واعتقاد النفع 
به» فتقبله الطبيعة فتستعين به على دفع العلة . 

وخالفه الحافظ ابن حجر رحه الله -بعد أن نقل كلامه- فقال: "لكن سياق الخبر يقتضي التعميم؛ لأنه 
نكرة في سياق النفي» وعلى تقدير التسليم ف السم» فماذا يصنع في السحر". 

وأما الأبحاث التجريبية المعاصرة فقد وقفنا على مجموعة منهاء لكنها لم تتوصل إلى نتائج حاسمة في جميع 
القضايا الخلافية السابقة» وإِنما إلى نتائج تدل على الجانب الأول» وهو إثبات النفع العام للتمر من آثار 
السموم» من غير تحديد ولا تعيين. 

ومن ذلك أنه قام كل من الدكتور عبدالكريم السلال» والدكتور زهير» والدكتور أحمد ديسي» بنشر بحث 
محكّم في بحلة (8/©]]© | اBiomedica)‏ ي جامعة (©/023121100)) بعنوان: "دراسة تأثير 
خلاصة التمر على إبطال مفعول سم الحية والعقرب"» فكان في خلاصة الدراسة أنه: "تم إعطاء أربعة 
متبرعين من (۹ - )١١‏ حبة تمر لكل منهم, أما عينات الدم فتم أحذها قبل کل التمر وبعدہ بحوالی ٤(‏ 
- ه) ساعات» فكشفت الدراسة أن عينات الدم التي أحذت منهم بعد تناول التمر كانت مقاومة لسم 
الأفعى بنسبة (0۸۳) » وأن نسبة امتصاص الميموغلوبين لسم الأفعى وتأثيره على (06۳) من خلايا الدم 
الحمراء قبل تناول التمر كانت (47 0,5) » وبعد تناول التمر أصبحت »20,٠١53(‏ وقد وحدت الدراسة أو 
التجربة أن إعطاء (705) من خلاصة التمر أبطلت حوالي (0*5/) و )707١(‏ من النشاط السمي 
للأفعى والعقرب على التوالي» وأن (7050) من خلاصة التمر أحبطت المفعول بنسب (7080) و 
و 0م ۳ 


.)510/٠١( فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر في تفاصيل هذه الدراسة المنشورة باللغة الانحلیزیة الرحع الات -وقد تمت ترجمة خلاصته فيما سبق-: 

Abdul-karim j. sallal. A Zuhair S. Amr. A Ahmad M Disi, Inhibition of 
haemolytic activity of snake and scorpion venom by date extract, Biomedical 


Letters, 55, 51 - 56, 1997. 
۲۸ 
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هذا وقد أحبرنا الدكتور السلال أن التمر الذي تم إطعامه للمتبرعين من أردأ أنواع التمور المتوافرة في أسواق 
الأردن» وليس من عجوة المدينة» ولا من تمر المدينة المنورة كله . 

وفي بحوث المؤتمر العالمي العاشر لأبحاث الإعجاز العلمي أيضًا: "أوضحت هذه الدراسة تأثير تمر العجوة 
العلاحي على التسمم والتليف الرئوي الناتج من استنشاق أبخرة الحازولين» ما يتيح الفرصة أمامنا للوصول 
إلى إثبات الأثر الإيجابي لهذا التمر» في معالحة الأنسجة المريضة في الأعضاء المحتلفة ". 

وهكذا لم يجزم علماء الإسلام المتقدمون ولا المتأخرون بالتأثير المطلق لجميع أنواع التمور» في جميع أنواع 
السموم» وإنغا حاصل کلام بحموعھم يدل على ضرورة التفقه في معنى الحديث؛ والبحث فيه بحنًا تجحريبيًا 
دقیقًاء ثم بعد ذلك يمكننا الجزم إن كانت دلالة الحديث قد انقضت في زمان النبي بي كما قال بعض 
العلماء أم نما مستمرة» كما هو ظاهر الحديث؟ 

نحن في انتظار الأبحاث التجريبية الدقيقة التي تعيننا على فهم الحديث. 

يقول الدكتور مصطفى السباعي -رحمه الله-: 

"إذاكان الطب الحديث لم يوفق في اكتشاف سائر خواص العجوة حتى الآن» أفليس من الخطأ التسرع إلى 
الحكم بوضعه وهل إدّعَى أحد أن الطب انتهى إلى غايته» أو أنه اكتشف كل خاصة لكل من المأكولات 
والمشروبات والنباتات والثمار التي في الدنيا؟ إنك لا تشك معي في أن إقدام مؤلف "فجر الإسلام" على 
القطع بتکذیب هذا الحديث جُرَأَةٌ بالغة منه» لا يمكن أن تقبل في المحيط العلمي بأي حالء ما دام سنده 


صحيحًا بلا نزاع» وما دام متنه صحيحًا على وجه الإجمال» ولا يضره بعد ذلك أن الطب لم یکتشۂ حتى 


)١(‏ كما یمکن مراجعة بحث الدكتورة أروى عبد الرحمن أحمد (معاصرء قسم علوم الحياة» كلية 
العلوم» جامعة صنعاء)» بعنوان: "إعجاز التمر في الشفاء والوقاية من الميكروبات الضارة والممرضة"» 
في "بحوث المؤتمر العالمي العاشر لأبحاث الإعجاز العلمي". دار جياد للنشر .)5١4-١8//١(‏ 

(0) بحث للدكتورة (ليلى أحمد الطيب الحمديء دینا الموصلي)؛ كلية العلوم للبنات جامعة الملك عبد 
العزيز بعنوان: "العلاج النبوي بتمر العجوة في حالات التسمم والتليف الرئوي بال حازولين"» "بحوث 
المؤتمر العالمي العاشر لأبحاث الإعجاز العلمي" .)٠٤١ -١٠١/۲(‏ 

انظر: هذه الأبحاث المعاصرة السابقة في رسالة بعنوان: "أثر العلم التحريي قي الحكم على الحديث'» 


مقدمة في الجامعة الأردنية» عام 5١١١م‏ » للباحث الدكتور جميل أبو سارة. 
۲۹ 
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الآن بقية ما دل عليه من خواص العجوة» ويقيني أنه لو كان في الحجاز معاهد طبية راقية» أو لو كان تمر 
العالية موجودًا عند العَريينَ لاستطاع التحليل الطبي الحديث أن يكتشف فيه خواص كثيرة» ولعله يستطيع 
أن يكتشف هذه الخاصة العجيبة» إن لم يكن اليوم؛ ففي المستقبل إن ا ۶۶ 

الفرع الثاني: علاج السحر بعد وقوعه وهو أنواع أربعة: 

النوع الأول: استخراج السحر وإبطاله: 

0 وهذا من أبلغ ما يُعالح به المسحور. كما في حديث عائشة في شأن 


7 


ے 


سحر الني يك قَالَتْ: فَأَنَامَا رَسُولُ الل و بی أَناس مِن أَمْحَايدء ثم قَال: "یا عَايِشَۂ وَاللّ كأ ماعا 
ُقَاعَةُ انا وَلكَأَنَّ لها ريوس الشّيَاطِينِ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَقلَا أَحْرَفْتةُ. قَالَ: "لا آم أن 


5 
ك ان 


0 


0 0 
طَلْبَتْ عائشة من البي ول أ 4 رح م رقة وَالْمُرَاد e‏ رسول الله غلب وبر ُن 
أن کات ری ا و ق و عل الان م اکر 


تعلمه» وش اديت فِيه» 3 إِيذَاء قاعله» فَيَحْمِلهُ ذَلِكَ 7 حمل بَعَض أمْله و حبیه 


عَلَی النَاس شل فَأَزث ا قدو" . 


الال اناف 
ال 
َالْمْتَعَصبِينَ لَه من الْمْتافِقِينَ وَغَْرْهِمْ عَلّى سخر الاس وَأذاهي وَالْيِصَابمَمْ لِمْتَاكُدَةٍ الْمُسْلِمِينَ بِلَلِكَ. عَذا 
ِْ باب تڑك مَطلحَة لوف مَفْسَدَة أَعْظم مِنْهَاء وَهُوَ من أَهَمّ قواعد الالام''. 

النوع الثاني: الرقية الشرعية 

الرقية: هي التعويذ بقراءة القرآن والأدعية النبوية والأذكار» لحفظ الصحة؛ ودفع المرض. 

والرقية الشرعية يمكن استعمالها وقاية» وعلاجًا لحميع الأمراض والأوحاع» وهكذا كان هديه 5 في 


تعاشا وا يدل على ذلك؛ 


ب 


عَنْ عَوْففِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِييّ مئ قَالَ: كنا تَزقِي في الْحَاجِلِيّةِ فَمُلَنَا: يَا ر رَسُولَ الله كيف تَرَى في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: 


٥ 
ع‎ 


"اعرضوا 26 00 لا بَا بالژقًی مَا ا يکن فيه ئەڭ 7 


.)۲۸۵( السنة ومکانتھا ٹی التشریع‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أحرحه البخاري (٦٥۷١)ء‏ ومسلم (۲۱۸۹). 
(۳) شرح النووي علی مسلم (۱۷۸/۱۶). 

.)5109/5( انظر: معا م السنن (٤/٢۲۱)ء والفھم‎ )٤( 

(5) أخرحه مسلم (۲۲۰۰) 
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عن عبد ال بن کی عن ای کل آله قال: 'من تعن شج أل عليه أو ير" 
ل 0 


0 °4 ره 2 1 
أ و عله ۰ 6( ٤‏ 


- 
)٢‏ قراءة الفاتحة: 
عَنْ أبي سَعیدِ ظلہ قَال: ''الْطلق تَفڑ من أَصْحَاب الب ول في سَفْرَةِ سَافَرُوهَا حقی تَرلُوا عَلی خی مِن أَحْيّاء 
ا :ھ0۷" 
بَعْضُهُْ: لو ات مَؤُلَاءٍ التغط لين كوا هله أن يكو عند بَعْضِهِمْ شَيْءْ ۽ فََتَوْهُمْ فَقَالرا: با أَبُھا اللٌقط 
جح ےت تی شو؟ تَقَالَ بَعْضْهة: تَعَدْ واللّهِ إن 
سے کر ولل أقذ اتقشنتاكة علد کی هنا آنا براق لک ع لر كا حفن فصا على 


قطيع مِنْ الم ؛ فَالْطلَقَ بَشیل علیہ وَیَثبأً ند لہ رث الْعَلَِیَ فَگانا ثذِط مِن عِمَّالٍ فَانْطَلَقَ يمْشِي وما 
۳۸9 


2ے 


الرقى تنفع بإذن الله من العين ومن الحمة أيضاء وكثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ حالاء ويدل لهذا 
هذه القصة» وكذا القراءة من العين مفيدة. 

ويستعمل للعين طريقة أحرى غير الرقية» وهو الاستغسال» وهي أن يؤتى بالعائن» ويطلب منه أن يتوضأء ثم 
يؤحذ ما تناثر من الماء من أعضائه» ويصب على المصاب» ويشرب منه» ويبراً بإذن الله. وهناك طريقة 
أحرى» ولا مانع منها أيضاء وهي أن يؤحذ شيء من شعاره» أي: ما يلي حسمه من الثياب» كالثوب» 
والطاقية» والسروال» وغيرهاء أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب» ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب 


او اڈ 9 
أو يشربه» وهو بحرب 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (٦۱۸۷۸)ء‏ والترمذي (۲۰۷۲) وقال: ابن عكيم لم يسمع من النبي. وقال الحافظ في اتحاف المهرة 
a eS‏ وابن باز في الفوائد العلمية (/555): فيه عبد الله بن عكيم أدرك البي َل ولكن لا يحفظ له ماع وقیل: 
إنه تابعي» فيكون مرسلاء فهو على الأول مرسل صحابي» وعلى القول بأنه تابعی فیکون من باب ا راسیل لکن معناہ صحيح 
(۲) تحفة الأحوذي .)5١١/5(‏ 

(۳) متفق عليه: أحرحه البخاري (٦۲۲۷)ء‏ مسلم .)۲۲۰٢(‏ 


.)۹۹/۱( القول المفيد شرح كتاب التوحیدء لابن عثیمین‎ )٤( 
۲١ 
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۳ أدعية الشفاء: 
© عَنْ عَائِشَةً -رَضِیَ الله عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ الله ل گان ذا اتی مَريضاء 


الاس رب النّاسِء تی نھگ الشَّاقِء لا شِمَاءَ إِلا ِفَاؤكَ شِمَاءً لا يُعَادِرُ سَقمَا"0© 
فيه إسْتِحْبَاب مسح الْمَرِيض بِالْيّمِينِء وَالدُعاء لگ . (لا تاور سا 0 وو 


5 عَنْ عَاِشَةَ -رضي الله عَنھَا- أن التي ل گان يه بقل لِلتَریض: "بشم الله به أَرْضِتا بريقة بَعضِنا 


ويم 8 لا الام 
يشفى سَقِيمْنا بإِذْنِ رتا 


اس تد 


و ا آلا اف وخ ری مہ گی اما الکاہہ 2 تا گی ارب ی ها ب فی 
َيَمْسّح به عَلَى الْمَوْضِع التريح أ العَليل» وَيَقُول هَذًَا 0 في حال الْمَسْح وَاللَهُ اغ . 
٭ عن لی سید ائ جنیچ ای ائ کک قفاد: ا حئة اختئيت؟ قثال: تعم. قال: باشو ال 
يك بن كُلّ شَيْءٍ يُؤْذِيكء من شَرٌ كُلّ نَفْسء أَوْ عَبْنِ حَاسِدٍ الله يَسْفِيكء ياشم الله 
9127 
قؤله: (باسم الله أزقيیكء مِن کل شيء بيك من شر کل تفس أ عَيْن حاسِد) هذا تُصریح الرْقى 
الله تَعَالَ وَفیه توکید القْیق اللعَاءَ وتكريره. 


0 


د 


ت 


قَوْله: HE‏ َمل أن الْمراد بالتَفْس تَفْس الأدیئ؛ وقیل: َمل أ الْمُراد ڪا الْعَن 
EM MIELE NEES‏ 


ےو 


سَبْعَ مرَاتٍ: أَسْأَلُ الله العَظیم رب الْعزش العظیم أَنْ يَشْفِيَكً إلا عون" . 


.)۲۱۹۱( مسلم‎ »)٥٦۷٥( متفق عليه: أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم .)۱۸۰/۱١(‏ 

(۳) متفق علیه: أخرجه البخاري »)٥۷٤٥(‏ مسلم .)۲۱۹٤(‏ 

.)185/١5( شرح النووي على مسلم‎ )٤( 

.)۲۱۸٦( أحرحه مسلم‎ )٥( 

ری أحرحہ أحمد (۲۱۳۷)ء وأبو داود (۳۱۰۸)ء والترمذي (۲۰۸۳)ء وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه الألباني في 


۲ 
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٭ عن ابن عباس -رضي الله عَنْهُمَا- قَال: گان ال وَل يُعَوَدُ الحْسَن وَالحْسَيْنَه وَيَقُولُ: 


كَانَ يُعَوّدُ يما إسْمَاعِيل وَإِسْحَاق: أَعُودُ بَكَلِمَاتٍ اللَّهِ التَامَقَ من گل شَيْطَانٍ وَهَامَة وَمِنْ 


NC. 
$3 o 
1١ 
ع‎ 
5 


TIN. o6 
٤ 


لَهُ: (بگلِمَاتِ الل قبل هي الْمُدَآثُ وَقِيلَ 


5 


e‏ وَصَفَ كلام الل بلتَّام لأ أ و ب شا من كلاب تلع أ 


أ 


و وو نے و 
“اؤہ صفاتة. 


8 


عَيْبَ كُمَا يَكُونُ في كلام النَّاسِء وَقیل می النَمام عَاھُنا أَنَھَا تَلفَمْ الْمْتَعَوّدَ يا وَتَْمَظةُ مِنْ الْآقَاتِ 


(من كات شَیْطَانِ وَمَامَة) لماک ك دات اہ سُمٌ يَفْتَلُ وَا مہ ارام 
(وَمِنْ كُلّ عَبْنِ لَامّ) أي مِنْ عَْنِ تُصِيِبُ يِسُوءٍ. 


© عن عبد الله بن عمرو أَنَّ رَسُولَ الل ل گان يُعَلْمُهُمْ مِنَ د «أَعُودُ بِكَلِمَاتٍ الله الما 


1١ 2 
aA 


من عضبه وش ر عبَاده د وَمِنْ ۾ رات الشَیَاطِینِ ون ا 


َوْلهُ: (أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله الام أي الْكَامِلَة الشَامِلّة الْمَاضلة وهى 


ا 


اوه وَصِفَائهُ وَآیاث کہ 
(وَعِقَابو) أ عَذَايِ (شرٌ عِبَادِو) مِن الظُلم والْمَعْصِيَةِ وتوا 

روڈ فا الشَيَاطِينٍ) 3 رَفاقم وَحَطَراقم وَوَسَاوِسِهِمْ وَإِلْقَائْهِمْ الْفتَنَةَ وَالْعَمَائِكَ الْمَامِدَةَ في الْقَلْبِ 
وَهُوَ تَخْصِيصٌ بَعْدَ نَعْمِيم. 

(وأَنْ يَحضرُونَ) بحَذف الْيَاءِ وَإبمَاءٍ الكشرة ليلا عَلَيْهَا 


ا 


4 E 


.)۲۲۰٢( أخرحه مسلم‎ )١( 
.)۳۳۷۱( أخرحه البخاريی‎ )٢( 


:)۱۷۹/۳( وقال: حسن غریب. وقال ابن حجر ق الفتوحات الربانية‎ )۳٥۲۸( أخرحه أبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي‎ )٣( 


مرسل صحیح الإسناد. 
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قَال: نَعَمْء قَال: قَلتُ: كيْفَ صَنَمَ نول الله كل ليل كادتة الشْيَاطِينُ» فَقَال: إن الشَيَاطِينَ 


٠‏ عن أبي التياح قال: قلت: لبد الرَمَنِ بن حَنْبَشٍ التميجيٌ) وَكَانَ كبيراء أذرّكت رسُول اللہ ؿ؟ 


درت تلك الليلة على رَسُول الله کا من الاؤدِ ¢ وَالشعَاب» وفيهم شَیْطَانٌ بيده شُعْلَةٌ تار» و 


اچ 


ن ری بها وَجْة رَسُولٍ الله كلك قبط إِلَيْه جئریلء فَقَالَ: يا تُحَمَدُ قُْء قَالَ: "ما أَقُولُ؟" قال: 
"قل: أَعُودُ بكَلِمَاتٍ الله الام ِْ شُر ما لق وَدرَا وبَأ وَمِنْ سر مَا ينل مِنَ المَمَاءء وَمِنْ شَرٌ 
نا بیغ فیھاء ومن ٿر فن اليل وَالنَاں وَمن شر كُن طرق للا طارئًا يطو ي يا رخن 
٦پ‏ 2 
ه عن اي هري عن الي أنه كان يَقُولُ دا وی إل فِراشه: «اللّهُمٌ رب السَمَواتِ» وَرَبَ 
الأزض» ورب کل شَيْءِ الق الب والّوی مرل اشزرا والإجيل» والْقُرْآنِ أَعُودْ بك من شَرٌ 
كه ذي شاه أنْت اعد بنامییں ان الأاڑل تَلیَ كبلك شين ونث التحد كلس تغدك شين 
وَأَنْتَ الظّاهد فَلَيْس فَوْقَكَ شَیتٌ ونت اباط فليس دونك شىء" 
وهذه التعوذات» والدعوات؛ والرقی یعا لج بما من السحرء والعين» ومس الحان» وجميع الأمراض؛ فإنما رقى 


جامعة نافعة بإذن الله تعالى. 


4) قراءة آيات السحر”": 


















































































































































1 
ل جح ى 
ص ع 
لے کے اب ب ہہ چ [الأعراف] 
طاطم 5 % وہ مھ عو ئل 
ت د جا ب ب د داب ب د داب عا كك کے لے لے لے ك ال ل لك کے کے نب 
: 0 % 3 0 
ط ط * » hh bh‏ بے ا الم 
د د قف 5 هد فف دوي ج ج چ چ ج ج چ چ ج ج چ ج 
كل اط 7 5 اام م كل ال ل 
ت 3 جا ب ب د ل لا لبا ل ب بے بے ل د ناح للد د لا لا ل لد لا لال 
٠‏ ۰ ۰ يا ى٠‏ 
ط » 3 ث ا 0 2 5 
د قا فک 53 د د د چ چ ج ج ج چ ج ج چ چ ج ج چچ ج 


)١(‏ أحرحه أ مد (١١١٤٥۱))ء‏ وقال الألباني في السلسلة الصحيحة :)85٠0(‏ إسناده صحيح. 
(۲) اخرحه مسلم (۲۷۱۳). 


(۳) انظر: شرح صحیح البخاري لابن بطال (۹/٤٤٥)ء‏ وفتح الباري (۲۳۳/۱۰). 
۳٤‏ 
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وهذه الآيات نما ينفع الله بجا في رقية السحرء وإن قرأ القارئ هذه الآيات في الماء وقرأ معها سورة الفاتحة» 
وآية الكرسي وب (قل هو الله أحد) والمعوذتين في ماء يشرب منه ثلاث مرات» ويغتسل بالباقي من يظن أنه 
مسحور» أو محبوس عن زوجته فإنه يشفى بإذن الله وإن وضع في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر 
بعد دقها كان مناسبًا. 

فقد نقل عن وهب بن منبه في علاج السحر أن تؤخذ سبع ورقات من سدر أخضر وتدق بين حجرين ثم 


تضرب بلماء ويقرأ عليها آية الكرسي. كذا حكى الميتمي في الزواحر عن اقتراف الكبائر وابن حجر 


وابن منبه تابعي ولم يعز ما قال للحدیث ولا لأحد من الصحابق ولعله مأخوذ من بحربة في علاج السحرء 
وما دام الأمر لا يعدو جرد أثر مقطوع مروي عن هذا التابعي» فإنه لا يلزم التقيد بجميع مواصفاته. ولا 
سيما عند التعذر» فيمكن أن يؤحذ السدر الحفف عند تعذر غيره» هذا وليعلم أن الورق قد لا يتغير لونه 
إذا أحذ ووضع في الظل في مكان فيه تموية في الغالب”'. 

)٥‏ قراءة المعوذتین: 
عن غلقیَة بن ایر قال: قال سول الله ول: «أ1 ثرَ آيَاتٍ أَثرَِتِ اللبله م ير له قط 


مَل وق أَعُودُ برب النّاسِ»”". 


وو بر ا ا مر ا تك اوم وس ےر رق ھو ؟رتروھ بی فی ے ۰ 
وقال رَسُول الله وَيدْ: "يا ابْنَ عَايِسٍ ألا يرك بِأَفْضَلٍ مَا تَعَوَدَ مِنْهُ الْمتَعَوّدُونَ؟ "قُلت: بَلَى يا رَسُولَ الله 
قَالَ: "قل أَعُودُ برب الْمَلَقء وَل أَعُودُ برب التاس "“ 


yT‏ 7 ہی 7 : 5 - ر د TT‏ ۶ و اس 
عن مُعَاذْ بّن عَبّْدٍ الله بن حبَيّبء عَنْ أبيه نه قال» حَرَحْنَا في ليلة مَطر وَظلمَة شَدِيدَةْء فطلب رَسُول الله 


ل ِْصَلَيَ لَنا تراه مَقَالَ: «كل» فلم أَكَلَ سياه ث قَالَ: «قل» 15 


)١(‏ انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)3585/1١(‏ وفتح الباري (۲۳۳/۱۰)ء وشرح صحیح البخاري لابن بطال 
(47/9 5)» وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد /٢(‏ ۸۰۱-۸۰۰). 

.)۸۱ ٤( أحرحه مسلم‎ )٢( 

(۳) أحرحه أحمد »)٠١٤٤۸١(‏ وقال ابن حجر في بذل ا ماعون (۹۲): إسنادہ حسن. 

)٤(‏ أخرحه الترمذي (۲۹۰۳)» وقال: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن باز في الفوائد العلمية :)۳۳٥/٦(‏ جاء من طرق 


أخخرى غير طريق ابن لميعة» فجاء بطرق جيدة. وصححه الألباني یی صحیح الترمذي. 
o‏ 
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ول الل تا ل قال: «قل هھ فو الله ا ون چن یی وَحِينَ تُطْبِحُ) » تلات مات 
َكفِيك من کل شَيءِ» ٠‏ 


ہہ 


وِعَنْ ي سَعِيدٍ قَالَ: «كَانَ 157 الله يلد يَتَعَوّدُ مِنّ مرخ الان وَعَيْنِ الإِنْسَانٍ حَيٌ نَرَلَتِ المعَوٌدََانِ فلا رل 
لخد ضا کت تا وها 


ہے -رَضِی الله عَنْهَا- قالت: 0 رَسُولُ الله يل ذا اوی إل فِرَاشِ نَمَتَ في كَمَيْهِ بقل هُوَ الله 


٢ 


حَدٌ وَبِالْمُعَودَيْنٍ جِيعًاء م مسح يما وَجْهَةُ وَمَا بَلَقَےٗ يداه من حَسَیویہ فَالےْ عَایِمَة: (ِفَلگا اشتکی 


اَن 0 


سے و cI‏ 2 
کان یمرن ن أَفْعَلَ ذَلِكَ به»7"© 


7 


نَّ يَسُولَ الله ج گان إا اشتَگى َرأ عَلَى نَفْسِهٍ بِالْمْعَوّدَاتٍِ وَيَنْقُتْ 


فلا اشد وَج گنت عليه ه مسح ب يَدِهِ رَحَاءِ برَكبهًا» 9 . 


عَنْ عَائشة -رَضِی اللَّهُ عَنْهَا- 
وِعَنْ عائشة رضي الله عَنْهَا-: أَنَّ النّيَ يل «كانَ ينث على نَفْسِهِ في مَرَضِهٍ الّذِي قُِضّ فيه 
ِالْعَوداتِء فَلَعَا تَّقْلَ كُنْث أنا أَنْفِث عَليه بوخ فَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِبَركتِهَا» هَسَأَلْتُْ ابی ؿِھاپ: كَيْفَ 
گان يَنْفِتُ؟ قَالَ: «يَنفِثُ عَلَى 2 تم سح ما وَخیُم'“. 

وهذا هو الصواب: أن عائشة كانت تفعل ذلكء والبي 4 لم يأمرها ولم بمنعها من ذلك» وأما أن يكون 
استرقى وطلب منها أن ترقيه فلاء ولعل بعض الرواة رواه بالمعنى» فظن أنما لما فعلت ذلك وأقرها البي كل 
أنه كان يأمرهاء وفرقٌ بين الأمرين» ولا يلزم من كون النبي وليه قد أقرها على رقيته أن يكون مسترقيًاء فليس 
أحدهما بمعنى الآخرء ولعل الذي كان يأمرها به إنما هو المسح على نفسه بيده» فيكون هو الراقي لنفسه» 
ويده لما ضعفت عن التنقل على سائر بدنه» أمرها أن تنقلها على بدنه» ويكون هذا غير قراءتما هي عليه 
ومسحها على بدنه» فكانت تفعل هذا وهذاء والذي أمرها به إنما هو بِنَقُل يده لا رقيته9© 

النوع الثالث (من علاج السحر بعد وقوعه): الاستفراغ بالحجامة: 


)١(‏ أحرحه أحمد (55774)» وأبو داود (50/4)» وقال ابن حجر في الفتوحات الربانية (87/9): حسن 
(؟) أخرحه الترمذي )7٠١5(‏ وقال: حسن غريب. وحسنه ابن حجر في تخريج المشكاة .)۲۸۲/٤(‏ 

(۳) متفق عليه: أخحرحه البخاري (۸١۲۷)ء‏ ومسلم (51). 

.)۱۷۲۳( ومسلم‎ »)٥۰۱٦( متفق عليه: أخرحه البخاري‎ )٤( 

(5) متفق عليه: أخرجه البخاري (٥٥۲۷)ء‏ ومسلم (۱۷۲۳). 


.)۷۰۱/۲( بدائع الفوائد‎ )٦( 
۳٦ 
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الاستفراغ بالحجامة في المحل أو العضو الذي ظهر أثر السحر عليه إن أمكن ذلك وإن لم يمكن كفى ما 
سبق ذكره من العلاج بحمد الله تعالى. 

النوع الرابع: الأدوية الطبيعية: 

فهناك أدوية طبيعية نافعة دل عليها القرآن الكريم والسنة المطهرة إذا أحذها الإنسان بيقين وصدق وتوجحه 

مع الاعتقاد أن النفع من عند الله نفع الله بما إن شاء الله تعالى» كما إن هناك أدوية مركبة من أعشاب 

ونحوهاء وهي مبنية على التجربة فلا مانع من الاستفادة منها شرعا ما لم تكن حرامًا. 

ومن العلاجات الطبيعية النافعة بإذن الله تعالىى: 

العسل: لقولھ تعالی: چ ں 5 5 5 5 ےه ه عدب ھ 4 ھھ لغيه 


والحبة السوداء: لحديث اف هريرة صو اه أنه مع رسول الله 0 یقول: دی الجے ة السؤدَاءٍ شْفَاءٌ رگا داي 


1 


9 السام »0 قال ا شهَاب: وَالسَامُ المؤث. 


ےو ا کے : او او 0 و 7 رو کے نو و ہر و ا للل ر2 أ ٢۲‏ چو ص ےر بھاا(٤‏ 
وماء زمزم: لحديث جَابرَ بْنَ عَبّدٍ الله يَقُول سمغث رَسُولَ الله ول بَمُول: ''مَاء رَنَمَ لمَا شرب له''. 


ط ط ط 


وماء السماء: لقوله تعا ی: چں ں ں 3 تج". 


7 
س 
و و چ ر 


وزيت الزيعون: عَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله عَلله: " كُلوا الزَيْتَ وَادَّهِنُوا به فَإِنْهُ مِنْ شجَرة 
مُبارگة"» وقد ثبت من واقع التجربة والاستعمالء والقراءة أنه أفضل زيت" ومن الأدوية الطبيعية: 


الاغتسال والتنظف والتطيب. 


)١(‏ انظر: زاد المعاد )١١5/5(‏ وهناك أنواع من علاج السحر بعد وقوعه لا بأس بما إذا حربت فنفعت. 
انظر: مصنف ابن أبيی شیبة (۷/٦۳۸۷-۳۸)ء‏ وفتح الباريی (٠۰١/٣٣٣۔٣۲۳)ء‏ ومصنف عبد الرزاق (١۱۳/۱))ء‏ والصارم 
البتار 59 »)5٠٠١ -1١9‏ والسحر حقيقته وحكمه للدكتور مسفر الدميني .)٦٦ -٦٤(‏ 

(5) انظر: فتح ا حق البین ٹی علاج الصرع والسحر والعین (۱۳۹). 

؟) سورة النحل» من الآية [59]. 

و اع و ا حا ا و 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري (۸۸٦)ء‏ ومسلم .)۲۲٢ ٢(‏ 

.)۱۳۹( انظر: فتح الحق البین ٹی علاج الصرع والسحر والعین‎ )٥( 

)٤(‏ أحرحه أ مد »)۱٤۸٤۹(‏ وابن ماحه .)۳١٦۲(‏ وقال الألباني في الإرواء :)۳۲۲/٤(‏ حسن لغیرہ. 
)٥(‏ انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين (۱۳۹). 

() سورة ق» من الآية [۹]. 

(5) انظر: فتح ا حق البین ٹی علاج الصرع والسحر والعین (۱۳۹). 


۷ 
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ومن المهم جدًا أن يكون المعالِج والمريض عندهما إيمان صادقء وعندهما ثقة بالله» وعلم بأنه سبحانه 
مصرف الأمور» وأنه متى شاء شيئًا كان وإذا لم يشأ لم يكن © 
يشأ لم يكن. 

وليس من اللازم أن يشفى» لأنه ما كل مريض يشفى» فقد يعالج المريض فيشفى إن كان الأحل مؤخرًا وقد 
لا يشفى وعوت في هذا المرض» ولو عرض على أحذق الأطباء وأعلمهم» فمتى نزل الأحل لم ينفع الدواء 
ولا العلاج» لقول اللہ تعالی: چڊ ج 





ت فالأمر بيده كي ما شاء الله كان وما لم 










































































[المنافقون]» وإنما ينفع الطب وينفع الدواء إذا لم يحضر الأجل وقدر الله للعبد الشفاء. 

كذلك هذا الذي أصيب بالسحر قد يكتب الله له الشفاء» وقد لا يكتب له الشفاءء ابتلاء وامتحانًا وقد 
يكون لأسباب أخرى الله يعلمها جل وعلاء منها 

أنه قد يكون الذي عالحه ليس عنده العلاج المناسب لهذا الداء» عَنْ جَابرٍ عَنْ رَسُولٍ الله و أَنّهُ قَالَ: 


و 


EF 7‏ ر 3 ء۶ کے TDI ul‏ 
"لكل ذَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذّا أصِيب دَوَاءٌ الدَاءِ بأ ِذْنِ الله كك" . 


2 


وعد الله ن مسو يلع به النّحَ ليِ: "ما أَنْرَلَ اللُّ داءَ إلا قَدْ أَنْرلَ لَهُ شِفَاءَ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَحَهِلَهُ مَنْ 
4 ۷ئ 

وقد أغنانا الله تعالى بحذه الرقى عن غيرها مما يخترع ألفاظه بعض الرقاة» أو يفعلونه: فلا بدّ من عرضه على 
أهل العلم ليحكموا عليها بالجواز من عدمه. 


ونما يدل على عرض الرقى على أهل العلم» وأن الأمر ليس على إطلاقها في الحوازء بل لا بد من معرفة 
معناهاء والتأكد من خلوها من المخالفات الشرعية» في اللفظ والمعنى: 


)1١(‏ أخرجه أحمد »)١17055(‏ والترمذي )١851١(‏ وقال: غريب من هذا الوحه. وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة 
9 . 

(5) انظر: فتح ا حق البین ٹی علاج الصرع والسحر والعین (۱۳۹). 

(۲) انظر: فتح ا حق المبين في علاج الصرع والسحر والعين )١557(‏ . 

(5) انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين .)١75(‏ 

)٦٢٢ ٤( أحرحه مسلم‎ )۳( 

)٤(‏ صحیح: أخرجه أحمد (۷۸٥۳)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في بذل ا اعون في فضل الطاعون :)5١(‏ إسناده صحيح وله 


شواهد بعضها في صحيح مسلم. 
۲۸ 
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عَنْ عَؤف بن مَالِكِ الأَسْجَعِح قَالَ: كُنَا تزقي في الَْاهِاِيّة فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله كيف تَرَى في ذَلِكَ؟ فَقَالَ: 
ا ك 7 وہ رغ 03 ت کو ےہ DN glo‏ 
اغْرِضُوا عَلَىٌ رُقَاكخ؛ لآ بأس بِالُقَى مَا ل يَكْنْ فيه شوك" . 
فعلينا أن نكتفي بالرقية الشرعية» وبما علمه أهل الطب وأهل الخبرة في علاج ذلكء فينبغي مراجعتهم, بدلا 


.)۲٢٢٢( أخرحه مسلم‎ )١( 
۳۹ 
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الباب الثاني 
الحسد حقيقته وعلاجه 


المبحث الأول: تعريف الحسد: 
لن أن قتتئی زوال نغعة القخسود إليك("©. 
المطلب الأول: فضبلة الابتعاد عن الحسد: 
قال الماورديّ -رحمه الله-: اعلم أن ا حسد خلق ذميمء مع إضراره بالبدن» وإفساده للدّين» حقَ لقد أمر 
لله بالاستعاذة من شرّهء فقال تعالى: جج ج چ چ چ چ چ”. وناهيك بحال ذلك شرّاء ولو لم 
يكن من ذم الحسد إلا أنه حلق دنء» يتوجه نحو الأكفاء والأقارب» ويختصٌ بالمخالط والصاحب» لكانت 
النزاهة عنه كرماء والسلامة منه مغنماء فكيف وهو بالّفس مضرّء وعلى الحم مصرٌ حي ريما أفضى بصاحبه 
إلى التلف. من غير نكاية في عدوّء ولا إضرار بمحسود'". 
المطلب الثاني: ببن الحسد والمناكسة: 
إذا كان الحسد شدّة الأسى على الخيرات تكون للثاس الأفاضلء فإنّه غير المنافسة» ورما غلط قوم فظنوا أن 
المنافسة في الخير هي الحسدء وليس الأمر على ما فطنوا؛ لأنّ المنافسة طلب التشبّه بالأفاضل من غير 
إدخال ضرر عليهم؛ والحسد مصروف إلى الضرر؛ لأنّ غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير 
الفضل له» فهذا الفرق بين المنافسة والحسدء فالمنافسة إذن فضيلة لأتما داعية إلى اكتساب الفضائل 
والاقتداء بأخيار الأفاضلء» واعلم أنه بحسب فضل الإنسان» وظهور النعمة عليه» يكون حسد الناس له 
فإن كثر فضله كثر حسّادهء وإن قك قلُواء لأنّ ظهور الفضل يثير الحسدء وحدوث النعمة يضاعف 
ال 


.)4511//١٠١( انظر للتوسع: لسان العرب (۸/۳٣۱)ء ونضرة النعيم‎ )١( 
.]5[ سورة الفلق» الآية‎ )١( 
أدب الدنيا والدين» للماوردي (٦۱۷ء ۱۷۷) ط. بولاق۔‎ )۳( 


)٤(‏ أدب الدنيا والدين» للماوردي )۲۲٢ -۲٢٢(‏ ء (٦۱۷ء‏ ۱۷۷) ط. بولاق. 
٠‏ 
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المطلب الثالث: الفرق بين البخل والحسد: 

البخل والحسد مشتركان في أن صاحبهما يريد منع النعمة عن الغير» ثم يتميّز البخيل بعدم دفع ذي النعمة 
شيئاء والحاسد يتميٌ ألا يعطى أحد سواه شيًا("©. 

المطلب الرابع: الكرق ببن الحسد والغبطة: 

الغبطة: تمي الإنسان أن يكون له من الذي لغيره من غير إرادة إذهاب ما لغيره» أَمّا الحسد فهو إرادة زوال 
نعمة الغير» ثم إِنّ الغبطة صفة المؤمن» والحسد صفة المنافق7"©. 

المطلب الخامسر: دواعي الحسد: 

-١‏ بغض ا ۵ فيأسى عليه بفضيلة تظهرء أو منقبة تشكرء فيثير حسدا قد خامر بغضا وهذا النوع 
لا يكون عامّاء وإن كان أضرّهاء لأنه ليس يبغض كاه الناس. 

؟- أن يظهر من المحسود فضل يعجز عنه. فيكره تقدّمه فيه, واختصاصه به فيثير ذلك حسدا لولاه 
لكف عنه وهذا أوسطهاء لأنّه لا يحسد من الأكفاء من دناء وإِنما يمختصّ بحسد من علاء وقد يمتزج بمذا 
النوع ضرب من المنافسة» ولكنها مع عجزء فلذلك صارت حسدا. 

-١‏ أن يكون في الحاسد شخ بالفضائلء وبخل بالتعم وليست إليه» فيمنع منهاء ولا بيده» فيدفع عنهاء 
لأتما مواهب قد منحها الله من شاءء فيسخط على الله- عر وجلّ- ف قضائه. ويحسد على ما منح من 
عطائه» وإن كانت نعم الله- عر وحك- عنده أكثر» ومنحه عليه أظهرء وهذا النوع من الحسد أعمّها 
وأحبثهاء إذ ليس لصاحبه راحة» ولا لرضاه غاية» فإن اقترن بشرٌ وقدرة كان جورا وانتقاماء وإن صادف 
عجزا ومهانة كان جهدا وسقاما. 

وأضاف البعض إلى ذلك أسبايًا أخرى أهمها: 

الخوف من فوت المقاصد» وذلك يختصٌ بمتزاحمين على مقصود واحد. فإن كان واحد يحسد صاحبه في كك 
نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقصوده؛ ومن هذا الجنس تحاسد الضرّات في التزاحم على مقاصد الزوحيّة» 
وتحاسد الإحوة في التزاحم على نيل المنزلة في قلب الأبوين للتَوصّل به إلى مقاصد الكرامة والمال. 


)١(‏ الکلیات )۲٢٢(‏ ۔ 
(۲) المرحع السابق )۱۷٦(‏ ء وانظر ا مفردات للراغب (۱۱۷) . 


(۳) انظر: أدب الدنيا والدين» للماوردي )١177(‏ » وإحياء علوم الدين للغزالي .)٠٠٠١ /٣(‏ 
١‏ 
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المبحث الثانی: حقیقة الحسد: 


المطلب الأول: العين حق 

قد ثبتت الأحاديث عن 2 يله في الإصابة بالعين» فمن ذلك عَنْ عَائِشَةَ -َرَضِي الله عَنْهَا- قَالَتْ: 
ام ول الله 2 1 أَمَرَ ك ری من العَینم'''. 

وعَنٍ ابْنِ عَبَاسء عَن - ا قال: دَالْعَيْنْ حَقٌى وَلَوْ كَانَ شَنْءٌ سَابَق الْقَدَرَ سَبَمَتْهُ الْعَْنُ وَإِدًا اسْتَغْسِلتمْ 
قاغسلوا». 

وَحاصِلّه لؤ فُرِضَ اَن َا لَه قَُةٌ يت يبق الْقَدَرَ لَكَانَ الْعيْنَ لكِنّهَا لا تَسْبِق َكيف عير 

أما قوله: (وَإِذَا اسْتَغْسِلكُم) بصيعَة 7 أي طلم للاعغال رقاعْسلو) عند طَلبٍ 
الْمَغْيُونِ دَلِكَ مِن الْعَائْنِ وَهَذًا كَانَ أَمرا مَعْلُومًا عِنْدَهْمْ فَأمَرَهُمْ أَنْ لا مَتيعُوا مِنْهُ إِذا أَريدَ مِنْهُمْ واي ما 
في ذَلِكَ ف الوم الْحَاصِلٍ في ذَلِكَء وَظَاهِرٌ الأَمْرِ ال 

ونڈگر عددًا من المواقف التي وقّع فيها الأذى من العائن للمعيون بمجيّد العين مِن غير حيلةٍ ولا تدبير: 
الموقف الأول: عن حابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النين يله: أنّه قال لأسماء بنتِ عُمَيس: "ما 
لي أرَى أحسام بني أجي ضارعة“ تصيبُهم الحاحة؟" قالت: لاء ولكن العين سرع الین اگ قال: 


اق ولك قرت عله فال اي 


الموقف الثاني: عن زينب ابنة أبي سَلعَگ عن أمٌّ سَلمَة -رضي الله عنها -: أنَّ النوع وله رأى في بيتها 


ارڈ 2 وجهها سفعة مه 0 ید « فقال: ۳ فو لما فان كما ا 


.)٣١٤٤(و‎ ء)۲۷٥۸( متفق عليه: أخرحه البخاري‎ )١( 

اا و مق 

0۷ھ سرت رشع سابع لی للبباركغوري (۷۸۷۱ 
(4) أي: تحيفة كزيلة. 

)٥(‏ أي: ولکن ا حسّد يُسرِعٌ إليهم. 

رك عو سام وام 

(1) المكفعة: صفرة الوحه وشحوبه. 

(8) التّظرة: الحسّد. 


(۹) متفق عليه: أخرجه البخاري (۲۷۳۹)ء ومسلم (۲۱۹۷). 
٦‏ 
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الموقف الفالٹ: عَن آي أََامَة بن سَھل بن تيف اد باه حَدَّنَة: أن رَسُولَ الله ي خرجء وسازوا تَعۂ 
خو مک حئی دا گائوا بشغب الار من الححقة اَل سَهُل ب حُتَيْفٍ وَكانَ رَخْلَا أَنيَضَ» حَسَنَ 
ا یتم والب قتظر له عار بن رَيعة او بي عدي بْنِكُمْب وَهُوَ يَْتَسِْء فَقَالَ: مَا رََيْتُ كَالْيوْم ولا 
ِلد محا قلط ِسَهْل قاي سول اللَّهِ يه َقِيلَ لَه: يا رَسُولَ الله هَل لَكَ في سَهْلِ؟ الله ما يرع 
راصف وما لیخ قَالَ: «قل تَتّهِمُونَ فيه من أحَدِ؟» قَانُوا: تَظَرَ إَِيِّ عَامِرُ بْنْ رَبِبعَة مَدَعَا رَسُولُ الله ين 
عَایراء فَتَعَبِظ عَلَيْدِ وَقَالَ: بجِعَلَامَ مَثْثن ٦‏ أَحَاهُ؟ هلا إِذا رََبْتَ مَا يُعْجِبُكَ بكت؟» ثم ال لہ 
واي لہ د وَحْهَدُ وَيَدَي4 وَمِرْفَفَيَه وََكبتَیّْد وَأَطْرَافَ رِخْلَيْه وَدَاحلَةً إِزَارِهِ في قح م صب ذَلِكَ 
الْمَاءُ عَلَيْه يصب رل على راسه» وَظَهْره من حَلْفِد يُكْفيئ الْقَدَحَ وَرَاءَهُ فَمَعَلَ به ذلك قراح سه مَعَ 
0010 

فالجمهور من العلماء على إثبات الإصابة بالعين؛ للأحاديث المذكورة وغيرهاء ولما هو مشاهد وواقع. 

هذه عِدَّةَ مواقف أقرّ النوئُ 4 بوقوع الضّرّر بمجيّد نظر العائن إلى المعيون بغير جيلةٍ ولا تدبير» وكما أفر 


النيئٌ كَيدٌ ذلك فقدٌ بين كيفية الوقاية منه قبل وقوعه» وكيفية علاجه إذا وقّع» كما سيأت إن شاء الله. 


)١(‏ الطريق في الحبل. 

(۲) الفتاة في حدرهاء وهو كناية عن شدة بياضه. 

(؟) ضرع وسقط على الأرض. 

.)581/5( أآخرحہ أ مد (۹۸٥۱))ء وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة‎ )٤( 
٣ 


الالولة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة .2۸ )uاة. www‏ 


www.alukah.net 





المطلب الثاني: أبحسد الموّمن؟ 

تأمل تقييده سبحانه شر الحاسد بقوله: چ چ ج جا"؛ لأن الرحل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا 
يُرَنَبْ عليه أذى بوحه ماء لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده» بل يجدٌ في قلبه شيئًا من ذلكء ولا يعامك أخحاه إلا 
ھا یحبُ اللهء فهذا لا يكاد يخلو منه أحدٌّ إلا من عَصمَهُ الله. 

وقيل للحسن البصري: "أيحسدٌ المؤمن؟ قال: ما أنساكٌ إحوةً يوسّفت”©. لكن الفرق بين القوة التي في قلبه 
من ذلك وهو لا يطيعُها ولا يأتمر بماء بل يعصيها طاعة لله وخحوفًا وحياء منه وإجلالاً له أن يكره نعمه على 
عباده» فيرى ذلك مخالفة لله وبغضا لما يحب الله ومحبة لما يُبِضّهء فهو يجاهد نفسه على دفع ذلك» ویْلرِٹھا 
بالدعاء للمحسود» وتمقي زيادة الخير له» بخلاف ما إذا حقق ذلك وحَسَدَ» ورتب على حسدہ مقتضاہ من 
الأذى بالقلب واللسان والجوارح» فهذا الحسد المذموم» هذا كله حسد تمني الزوال. 

وللحسد ثلاث مراتب: 

إحداها: هذه. 

الثانية: وهي تمني استصحاب عدم النعمة» فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة» بل يحب أن يبقى على 
حاله؛ من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قِلَّة دينه» فهو ينمنى دوام ما هو فيه من نقص 
وعيب» فهذا حسد على شيء مقدّرء والأول حسدٌ على شيء محقق» وكلاهما حاسدٌ عدوٌ نعمة وعدوٌ 
عباده» وممقوثٌ عند الله تعالى وعند الناس» ولا يسود أبدًا ولا يَرأْسء فإن الناس لا يُسَوّدُون عليهم إلا من 
يريد الإحسان إليهم. 

فأما عدو نعمة الله عليهم فلا يُسوّدُوتمم باختيارهم أبدًا إلا قهراء يَعْدَُونه من البلاء والمصائب التي ابتلاهم 
الل بماء فهم يبُغضونه وهو يُبغضهم. 

والحسد الثالث: حسد الغبطة» وهو تمي أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمةٌ عنه 


م 


فهذا لا بأس به ولا يُعَابُ صاحبه بل هذا قريبٌ من المنافسة» وقد قال تعالى: ج و وو ې يې 


.]5[ سورة الفلق» من الآية‎ )١( 
أحرحه هناد السري في الزهد (؟517/5).‎ )٢( 
سورة المطففين» من الآية [5؟].‎ )۳( 
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وف الصحيح عن النبي يل أنه قال: "لا حسد إلا في اثنتين: رحل آتاہ الله مالّا؛ فسلّط على هَلَكتِه في 
الحقّء ورحل آتاه الله الحكمة؛ فهو يقضي جا ويُعلمُها"» فهذا حَسّد غبْطة الحامل لصاحبه عليه كبر 
نفسه» وحبٌ حصال الخيرء والتشبه بأهلهاء والدخول في جملتهم» وأن يكون من سُيّاقهم وعِلْيتِهم ومُصَلّهِم 
لا من فَساكلهم"» فتحدث له من هذه الحمة المنافسة والمسابقة والمسارعة مع محبته لمن يغبطه؛ وتمني دوام 
نعمة الله عليه» فهذا لا يدحل في الآية بوحه ما. 

فسورة الفلق“ من أكبر أدوية ا محسود, فإنها تتضمن التوكل على الله والالتجاء إليه والاستعاذة به من شر 
حاسد النعمة» فهو مستعيدٌ بولي النعم وموليها من شد لِصّها وعدوها كأنه يقول: يا من أولاني نعمته 
وأسداها إِلِمَ أنا عائذٌ بك من شر من يريد أن يستلبّها منيء ويُزيلها عني فلا يعيذني منه سواك» فهو 
مستجير بمن أنعم عليه من عدوٌ نعمته» والله تعالی يُجير ولا يجار عليه وهو حسب من توكل عليه وكافي 
من لحأ إليه» وهو الذي يمن حوف ا حائف ويجبر المستجيرء وهو نِعُْمَّ المولى ونعم النصير» فمن تولاه 
واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بکلیته إلیه» تولاه وحفظه وحرسه وصانه» ومن خافه واناه آمَنَهُ ثما يخاف 


ط ط 
ل 


یر سر سی سن 
ویحذژ وحلب إليه کل ما بحتاج إليه من النافع: چ گ گ 5 ں ں ن قن 3 ذه 
چا" فلا تستبطئ نصره ورزقه وعافيته» فإن الله تعالى بالغ أمره» وقد جعل الله لكل شيء قدرّاء لا يتقدّم 
عنه ولا يتأخرء ومن لم يَنَفْهُ أخافه من كل شيءء وما حاف أحد غير الله إلا لنقص حوفه من الله قال 
تعال: جكّ ں ں ن ن ڈ3 3 46 همدب هههه عم لا دع كّ ك5 


3 


ۇ ؤ ؤ ؤ وچ وال: چٿ ٿ ڌڏ ڌٿ ث 


يخوفكم بأوليائه ويعظمهم ني صدوركم فلا تخافوهم وأفردون بالمخافة أكفكم إياهم. 
المطلب الثالث: بعض آثار الحاسد وأضراره على الفرد والمجتمع : 


طخ طا اط ا« ااا 00 ع 
3 د قفا ف د چ ای 


)١(‏ متفق عليه: أخرحه البخاري (۷۳)؛ ومسلم (۸۱۰) من حدیث عبد الله بن عمر. 

(۲) اللصَلّي ما یسبق الفرسء وتأتي بعد ا حليء أما الفساكل فجمع مُسْكُلن وهو: ما يجيء آخر الحلبة من الخيل. انظر: القاموس 
(المككحعدئ؟ل). 

(*) من أفضل ماكتب في تفسيرها المعوذتين تحده في بدائع الفوائد» لابن القيم (855-5959/5). 

.]۳-١[ سورة الطلاق» من الآيتان‎ )٤( 

(ه) سورة النحل» الآیات .]٠١٠-۹۸[‏ 

(79) سورة آل عمران» الآية .]٠۷١[‏ 
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-١‏ حلق الدین: عَن الؤَثْر ثن الْعوام: أَنَّ رَسُولَ الله ول قال: «دَب إِلیِہُغ داۂ الأمم قَبْلَكُمْ الحَسَدُ 
7 رش هي الخَالِقَةُ لا أَقُولُ 7 لع نی کع گزڑ لاو ولری تن قر وده 74 للخلا 
آلا اکم جا ّث ذلك لَك أفْشوا السام بینگیم!''. 
ا 


اك حقی تُومنواء ولا تُؤمنُوا حقی تحَابُواء الا 
؟١-‏ انتفاء الإبمان الكامل: عَنْ أَبي هُرَبرَك أنَّ رَسُولَ الله ل قَالَ: «لا يِخْتَِعَانِ في النَارٍ مُسْلِمٌ قَتَل گاؤڑا ُ 


وا کت 


زان ار 2 مقي ل“ ۰ ےو 7 ر 3 تر 7 مه ر رر ب وو سے 7 ° ے‫ 
سَددَ وَقارَبَء ولا يِجْتَمِعَانٍ في جَوْفٍ مُؤْمِنِ غبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَفْیْحْ جَھَنمٍ ولا يجْتَمِعَانٍ في قلب عَبْدٍ 


0 ۳ و 0 ۲ 
الامَان وَاكَسَدُم''. 


کر کا 1 0000 


)١(‏ أخرحه أحمد »)١517(‏ والترمذي )١5١١(‏ وقال: اتلفوا في روايته. وحسنه الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة 
© 
(۲) أخرحه النسائي في الكبرى .)5١١9(‏ وصححه الألباني في صحيح النسائي. 


(*) أخرحه الطبراني في الكبير .)8١51(‏ وقال ابن كثير في جامع المسانيد والسئن (5 4١‏ 5): إسناده حسن. 
45 
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المبحث الثالث 


إصابة الحسد للإنسان» وكيفية علاجه» والتحرز منه. 

المطلب الأول: علاج الحسد إذا وقع: 
تقدم أن العين حق شرعًا وحساء ٹ ڈ چ گ د ں ں ن تی 3ڈ 
د قال ابن عباس وغيره في تفسيرها: أي يعينوك بأبصارهم» ويقول النبي يل «الْعَبْنُ حى وَلَوْ كَانَ 
شيع سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَمَتَهُ الْعَيْنُ وَإذّا اسْتُعْسِلتُمْ فَاغْسِلُوا24. 
رع اة حرضى الل عنهات قالت: "كان بم الجا يوتا + يبي وله العو 
ويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين من مردة الجن والإنس بقوة الإيعان بالله واعتماده وتوكله 

عليه ولحئه وضراعته إليه» والتعوذات النبوية وكثرة قراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية 
الكرسي . 


وإذا علم أن إنسانًا أصابه بعينه أو شك في إصابته بعين أحد, فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه فيحضر 


2 ۹4م ہد 


Ss 


بحططع بن9_-9_2س_. 2 02021 00 


والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره. 


)١(‏ سورة القلم. 
(۲) اخرحه مسلم (۲۱۸۸). 
(۳) أحرحه أبو داود (۳۸۸۲)ء وقال النووي في المجموع (18/9): إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال العراقي في طرح 
التٹریب :)۲۰۰٠/۸(‏ إسنادہ صحيح. 
)٤(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .)۱۸٦/١(‏ 
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)١‏ القراءة: فقد قال البي وَل : "لا ية إلا مِنْ عَبْنِ أو خمة" وقد كان جبريل يرقي البي كلل 
قول "با الله أزقبلك ن کل کو زديك مق سَرٌ كل نَفْسء أَْ عَيْنٍ حَاسِدٍ الله يَشْفِيك 
پاشم الله أرقيلت". 
٦٢‏ الاستغسال: كما أمر به البي 5 عامر بن ربيعة قي الحديث السابق ثم يصب على المصاب. 
أما الأحذ من فضلاته العائدة من بوله أو غائطه فليس له أصل» وكذلك الأحذ من أثره» وإنما الوارد ما 
سبق من غسل أعضائه وداخلة إزاره ولعل مثلها داحلة غترته وطاقيته وثوبه» والله أعلم. 
والتحرز من العين مقدمًا لا بأس بهء ولا ينائي التوكل بل هو التوكل؛ لأن التوكل الاعتماد على الله 18 مع 
فعل الأسباب التي أباحها أو أمر بھاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ الله یمات كال؛ كان التي صل َر E‏ 


ے 


وسین وَيَقُولٌ: "إن أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوّدُ يما إسماعيل وا شحاق: أغُوذُ بِكَلِمَاتِ الله القَائَةء مِن كل شَيْطان 





0 7 


هل لا يجوز الرقية إلا عا ذكر فقط؟ الجواب: بالطبع لاء بل أجمع المسلمون علی جواز الرقیة بثلاثة شروط: 
الشرط الأول : أن تكون الرقية بكلام الله تعالى أو كلام رسوله أو الأدعية المشروعة . 

الشرط الثاني : أن تكون بلسان عربي أو بما يعرف معناه في الأدعية والأذكار 

الشرط الثالث : أن يعتقد الراقي والمريض أن هذا سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. 

فائدة: إن الرحل قد يصيب زوجته بالعين بنظره إليها وملاحظته جمالها والإعجاب بما حتى وإن لم يقل لها 
إنك جيلة» ويستحب له أن يقول: "اللهم بارك فيها"» يدل على ذلك قوله : «عَلام يفنل ادك 
أَحَاةُ؟ مَل ِذَا آيک ل ۳۸۷۹27 

وبعض الناس إذا أعجبه شيء قال: "ما شاء الله لا قوة إلا بالله"! ويستدلون لذلك بالآية من سورة الكهف 


وبحدیث. 


.)۲٢٢( متفق عليه: أحرحه البخاري (٥٥۷٢)ء ومسلم‎ )١( 

.)۲۱۸٦( أخرحه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري (۳۳۷۱)ء وانظر: فتاوی الشیخ ابن عثيمين (۱۱۷/۲- ۱۱۸). 
)٤(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 88 المجموعة الثانية). 


.)۲۸۱/٤( أآخرحہ أ مد (۰ ۹۸٥۱))ء وحسنه ا حافظ ابن حجر ںی تحریج المشکاة‎ )٥( 
۸ 
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أما الآية وهي قوله تعالى: ج أ ب ب ب ب ب ب د دي پ پا ۾ ۾ چا فلا تصلح 
للاستدلال» إذ لا علاقة للحسد بالموضوع.ء وإنما أهلك الله جنتيه بسبب كفره وطغيانه. 

وأما الحديث: عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِء ذه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ول قَال: "من رای فَینّا فَأَحْحَبَه تَقَالَ: ما شَاء الله 
لا فيه و إل بالل ا تعكة الع210"1. وهو شديد الضعف کا ن رغه 

المطلب الثاني: عشرة أسباب لدفع شر الحاسد عن المحسود. 

ويندفع شر الحاسد عن الحسود بعشرة أسباب 

أحدهاء اللغرد ياك تعالى من ره والتحضن نه واللحخزء ال 

وهو المقصود |بسورة الفلق]ء واللّه تعالى سميع لاستعاذته» عليم مما يستعيذ منه» والسمع هنا المراد به مع 
الإحابة لا السمع العام» فهو مثل قوله: "سمع الله لمن مده" وقول الخلیل ٤‏ چ ؤ وؤ و و چ ومرة 
رنه بالعلم» ومرة بالبصرء لاقتضاء حال المستعيذ ذلك» فإنه يستعيذ به من عدو یعلم أُن اللہ تعا ی یراہ 
ويعلم كيده وشره» فأخبر الله تعالى هذا المستعيذ أنه میع لاستعاذتہ ئا بحيب علیم بکید عدوه یراہ 
ويبصره لينبسط أمل المستعيذ ويقبل بقلبه على الدعاء. 

وتأمل حكمة القرآن الكريم كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نعلمٌ وحوده ولا نراه بلفظ: 
کک العليم) ق (الأعراف) و (حم السجدة)» وحاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤْنَّسُون ويُرَؤن 
بالأبصار , بلفظ: (السميع البصير) في سورة (حم المؤمن) فقال: چگ 5 گ تف 5 کی 
قن 2-533 میہف هه م سل بخ شت چ لان انال لا 
أفعال مُعاینة نة ری بالبصر. 

وأما نرْعُ الشيطان؛ فوساوس وحطراتٌ يلقيها في القلب يتعلّق بما العلم» فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم 
فيهاء وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرى بالبصر ويُدركُ بالرؤية» والله أعلم. 


.]۳۹[ سورة الكهفء من الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل الیوم واللیلة (۲۰۷)ء وقال ابن الفيسراني في ذحيرة الحفاظ :)۲۲۸۲/٤(‏ فيه أبو بكر الحذلي 
متروك. وقال الحيشمي في مجمع الزوائد :)١١7/5(‏ وفيه أبو بكر الحذلي ضعيف جدًا. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 
(41/4): فيه أبو بكر ضعيف» والراوني عفد مكذلك: 

(۳) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم (17-1514/7) بتصرف. 

.]۳۹[ سورة إبراهیمء من الیة‎ )٤( 


.]٥٥[ سورة غافر؛ الیة‎ )٥( 
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السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه: 
فمن اتقى الله تولى الله حفظه. ولم يَكِلّه إلى غيره قال تعالى: ج 


چ وقال الي ي لعبد الله بن عباس: "احْمَظٍ الله يحْمَظَكَء اخفَظ الله بجَدْهُ بحَاهَك”"؛ [يعني احفظ 


















































حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه» وحفظ ذلك هو القوف عند أوامر الله بالامتثال» وعند نواهيه 
بالاحتناب» وعند حدوده فلا يتجاوز ولا يتعدى ما أمر به إلى ما تھی عنه فدحل ف ذلك فعل الواجحبات 
جمیعھا وترك الحرمات كلها]» فمن حفظ الله حفظه الله ووحده أمامه أينما توحه» ومن کان الله حَافظة 
أَمَامَةُ فممن يخافٌ ومن بحذر؟ 

السبب الثالث: الصبر على عدوه وأن لا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا: 
فما نصر على حاسده وعدوه مثل الصبر عليه والتوكل على الم ولا يستطل تأخيره وبغية» فإنه كلما بغى 
عليه كان بغيّهُ جندًا وقوة للمبغى عليه ا محسودء يقاتل به الباغى نفسه وهو لا يشعرء فبغيه سهامٌ يرميها من 
نفسه إلى نفسه» ولو رأي لمبغينٌ عليه ذلك لسرهٌ بيه عليه» ولکن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي 
درخ آخره ومالب وقذ ول وال ج د دد دک 3 3353 کے کک کے پد کان 
الله قد ضمن فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوق حقه أولاً» فكيف ممن لم يستوفِ شيئًا من 
حقه؟ بل بُغي عليه وهو صابر؟! 

وما من الذنوب ذنبٌ أسرعٌ عقوبةَ من البغي وقطيعة البّجِم» وقد سبقت سنة الله: أنه لو بى حب على 
جبل جعل الباغی منھما دگا. 

السبب الرابع: التوكل على الله: 

ت دچ ہ ڊ ۽ ھ ه ههج والتوكل من أقوى الأسباب التي يّدفغ بما العبد ما لا يُطيقُ من أذى 


الخلق وظلمهم وعُذوانحم» وهو من أقوى الأسباب في ذلك» فإن اللہ حسبّك أي: کافيه ومن كان الله 


Bee 

(؟) أخرجه الترمذي )۲٥٢٦٢(‏ وغیرہ من طرق كثيرة. وقال الحافظ ابن رحب تي نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ل لابن 
عباس (5"؟)»ط. البشائر الإسلامية: "وأجود أسانيده من رواية حنش عن ابن عباس» وهو إسناد حسن لا بأس به". 

(؟) نور الاقتباس» لابن رحب .)5١(‏ 

Id 

(5) سورة الطلاق» من الآية [؟]. 
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كافِيَةُ وواقِيَ فلا مطمع فيه لعدوه» ولا يضرّه إلا أُذی لابڈٌ منە؛ کا حر والبرد وا حوع والعطش؛ وأما أن 
يَضَّهُ بما يبلغ منه مرادّہ؛ فلا یکون ابدّاء وقَرْق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاءٌ له وهو في الحقيقة 
إحسان إليه وإضرار بنفسه» وبين الضرر الذي يُتَشّفَى به منه. 

قال بعض السلف جعل الله -تعالى - لكل عمل جزاءً من جنسه؛ وجعل جزاءَ التوكل عليه نفس كفايته 
لعبده فقال: جم ب + ه 4 ههجا' ولم يقل: نؤته كذا وكذا من الأخْرٍء كما قال في الأعمال» بل 
جعل نفسه سبحانه كاثي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد على الله تعالى حقٌّ توكُلهء 


وکادته السموات والأرض ومن فيهن» الجعل له مخرجًا من ذلكء وكفاه و 


.][ سورة الطلاق» من الآية‎ )١( 
.)۱۳۳/۲( انظر: مدارج السالکین» لابن القیم‎ )۲( 


وه 
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السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه: 

فيقصد أن بمحوه من باله كلما حطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر فيه» وهذا من أنفع 
الأدوية وأقوى الأسباب المعينة على اندفاع شره» فإن هذا بمنزلة من يطلبُةُ عدوٌه ليمسِكة ويؤذيهء فإذا لم 
يتعرّض له ولا تماسك هو وإيّاه بل انعزل عنه لم يقدر عليه» فإذا تماسكا وتعلّق كل منهما بصاحبه حصل 
الشر. 

وهكذا الأرواحٌ سواءٌ فإذا علّق روحه وشبّئها به. وروح الحاسد الباغي متعلقةٌ به یقظةً ومناما لا يَفْثّرْ عنه» 
وهو يتمنى أن يتماسك الرُوحان ويتشيّناء فإذا تعلّقت كل روح منهما بالأخرى عُدِمَ القرار ودام الشرٌّ حتى 
يهلكَ أحدهما. 

فإذا جَبَدَا') روحه عنه» وصانحا عن الفكر فيه والتعلق به» وأن لا يخْطِره بباله» فإذا خطر بباله بادر إلى محو 
ذلك الخاطرء والاشتغال مما هو أنفع له وأولى بهء بقي الحاسد الباغي یاکل بعضه بعضّاء فان الحسد 
كالنار» فإذا لم تحد ما تأكله أكل بعضها بعضًا. 

وهذا باب عظيم النفع» لا يلقاه إلا أصحاب النفوس الشريفة والهمم العَلِيّة وبين الكيّس الفطن وبينه حتى 
يذوقَ حلاوتّةُ وطيبَةُ ونعيمة» كأنه يرى من أعظم عذاب القلب والروح اشتغاله بعدوه وتعلق روحه به» ولا 
يرى شيمًا 11 لروحه من ذلكء ولا يصدق بهذا إلا النفوسئ المطمئنة الوادعة اللَيّنة التي رضيت بوكالة الله لحاء 
وعلمت أن نصره له خير من انتصارها هي لنفسهاء فوثِقّت بالله وسَكنّث إليه واطمأنت به» وعلِمَت أن 
ضمَالَهُ حقٌ ووعده صدقء وأنه لا أوق بعهده من الله» ولا أصدق منه قيلاء فعلمت أن نصره لما أقوى 
وأثبث وأدومٌ وأعظمٌ فائدة من نصرها هي لنفسهاء أو نصر مخلوقٍ مثلها لحاء ولا يقوى على هذا إلا ب: 
الب السنائیں: و عر الاقال غل اند و الاخلاضن له 

فيجعل محبة الله وترضيه والإنابة إليه في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدبٌ فيها دبيب تلك الخواطر شيئًا 
فشينًا حتى يقهرها ويغمرها ويُذْهِبَها بالكلية» فتبقى خواطزه وهواحشه وأمانيه كلّها في محابٌ اليب والتقژب 
إليه» وقلّقہ وَرضيه واستعطافه وذكره» كما يذكر الحب التام ا حبة حبوبہ المحسن إليه الذي قد امتلأت 


جوا من حبہ فلا یستطیع قلبّہ انصرافًا عن ذكرهء ولا روہ انصرافًا عن محبتهِ» فإذا صار كذلك 


.)٣۷۸/۳( أي: حذب وأبعد نفسه عن الفكر في حاسده. انظر: لسان العرب‎ )١( 
o۲ 
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فكيف يرضى لنفسه أن يجعل بيت أفكاره وقلبه معمورًا بالفكر في حاسده والباغي عليه» والطريق إلى 
الانتقام منه والتدبير عليه؟ 

هذا ما لا يتسع له إلا قل خرابٌ لم تسكن فيه محبّة الله وإحلالّه وطلب مرضاته؛ بل إذا مسه طيفٌ من 
ذلك واحتاز ببابه من خارج ناداه حرس قلبه: إِياك وجمى الملك؛ اذهب إلى بيوت الخانات التي كل من 


جاء حَلٌ فيها ونزل بماء ما لك ولبيت السلطان الذي أقام عليه اليَرَّك('2 وأدار عليه الحرس وأحاطه بالسور. 
























































قال تعال خکایة غن غدوه یلیس آنه قال: > چ" قال 
تعالی: چگ گ د كن لج”"» وقال: جه م ب + هه هه ع سے ےۓ شا ك 
لك 5 کے و و وؤ و و چ“ وقال في حق الصديق: چ ج ڪڇ چ چ چچ چ چ 
ڇ چ چ“ فما أعظم سعادة من دحل هذا الحصن وصار داخل اليَرّك» لقد آوى إلى حصن لا حوف 


على من تحصن به» ولا ضيعَة على من آوى إليه» ولا مطمع للعدو في الذُنُوٌ ٳليه منه و چچ چ ڇ چ 


مو مم * *٭ طط ط 
ف وذ اذ 3 3 3 3 خحل. 


3 


.)٤٤١( كلمة فارسية» معناها: طليعة الميش. انظر معجم المطلحات والألقاب التاريخية‎ )١( 
. ]۸۳-۸۲| سورة ص» الآیتان‎ )۲( 

(*) سورة الحجر» من الآیة .]٥٤[‏ 

.]١٠١٠١-99[ سورة النحل» الآیتان‎ )٤( 

(5) سورة يوسفء من الآية [4 7]. 


(59) سورة الجمعة» الآية [4]. 
or‏ 
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السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداءه: 


























فإ الك تعال قرل: کی ڍ د چ وقال لخير الخلق -وهم أصحاب نبيه- دونه 
يلوا جى د د چ .فنا ساط غلن 
















































































العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمُه أو لا يعلمّهء وما لا يعلمّهُ العبد من ذنوبه أضعافٌ ما يعلمّه منهاء وما 
ينساة مما عملة وعلمه أضعاف ما يذكرة. 
وی الدعاء المشهور: و 2 


العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه أضعاف أضعاف ما يعلّمّهُ فما سلط عليه مُؤذِ إلا بذنب. 


عو عم 8 0 
ا ا ا 


غود بك أن أشرك بلك وآنا أغلّغ» وأسْتَففِزكٌ لما لا أغله"20, فما يحتاج 


ولقي بعض السلف رحل فأغلظ له ونال منه. فقال له: قِفْ حتى أدخل البيت ثم أخرج إليك» فدحل 
فسجد لله وتضّع إليه» وتاب وأناب إلى ريه ثم خرج إليه فقال له: ما صنعت؟ فقال: تبث إلى الله من 
الذنب الذي مغ به اه 

فليس في الوحود شر إلا الذنوب وموجباتحاء فإذا عوقي من الذنوب عوقٍ من موجباتھاء فليس للعبد إذا بُغي 
عليه واو وتسلط عليه حصومُةُ شيء أنفع له من التوبة النصوح» وغلامة منعادقه أ کش فكره 
ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه» فيشتغل بما وبإصلاحها وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراع لتدبر ما نزل به 
بل يتولى هو التوبة وإصلاح عيوبه؛ واللہ یتوی تُصْرله وحفظه والدفع عنه ولابُدّ فما أسعده من عبدِء وما 
أبركها من نازلة نزلت به» وما أحسن أُنُرھا عليه!! 

ولكن التوفيق والرشد بيد الله لا مانع لما أعطى ولا مُعْطِيَ لما منع» فماكلكٌ أحدٍ يوفق لحذاء لا معرفةٌ به ولا 


إرادة لہ ولا قُدرۃً عليه» ولا حول ولاقوة إلا بالله. 


.]۳١[ سورة الشورى» من الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» من الآية .]١٠١[‏ 

(۳) أخحرحه البخاري في الأدب للمفرد .)١5١4(‏ وقال ابن حجر في المطالب العالية (۳۸۳/۳): فيه ليث بن أي سليم ضعيف 
لسوء حفظه واخحتلاطه» وشیخه مبهم. 


o 
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الست الفن: الدفار ااتساع ما آیکتۃ 

فان لذلك تأثيرا عجيبًا في دفع البلاء» ودفع العين» وشرٌ الحاسد, ولو لم يكن في هذا إلا تحارث الأمم 
قديمًا وحديئًا لكفى بهء فما يكادُ العينُ والحسد والأذى يتسلط على محسن متصدّقٍء وإن أصابه شيءٌ من 
ذلك كان معاملاً فيه باللطفيٍ والمعونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبةٌ الحميدة. 

فَالمْحسن ا يَصَدّق في حَمارة إحسانه وصدقته» عليه من الله جُنّة واقيةٌ وحصن حصینء وبا لحملة؛ فالشکر 
حارس النعمة من كل ما يكون سببًا لزوالما. 

ومن أقوى الأسباب حَسّد الحاسد والعائن» فإنه لا يفْثْرُ ولا يني ولا يَبْيْد قلبةُ حتى تزولٌ النعمةٌ عن 
المحسود» فحينفذ يبرد أنيئه وتنطفيئ نارهُ -لا أطفأها الله- فما حرس العبدٌُ نعمة الله تعالى عليه بمثل شكرهاء 
ولا عَرّضها للزوال بمثل العمل فيها بمعاصي الله وهو كُفْرانُ النعمة» وهو باب إلى كفران المنعم. 

فا محسن المتصدقٌ يستخدمٌ جندًا وعسكرًا يقاتلون عنه وهو نائم على فراشه» فمن لم يكن له جندٌ ولا 
عسکڑ وله عدو فإنة يوشك أن يظفر به عَدُوُم وإن تأحرت مدة الظَمَرء واللہ المستعان. 

السبب التاسع: إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه: 

وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظہ من اللہ فکلما ازداد 
أذ واا واا اود اله احا ره س عله حف ون أك سدق بان هذا بكو 


فضلا عن أن تتعاطاه» فاسمع الآن قوله كنِك: جز ز ز ڑ کک ک ک گ گ گ 


ڈگ گ گ گ گ گ کد 5ن ن 3 2 هه هام دام 
ھھھ ۾ سے ےےۓ سے ك ك ڈ 5ج" رتال: ت ڈچچ چ ج ج چ چ 
چ چ چ چ چ چ چچ 


وتأمل حال البي E‏ الذي حكى عنه نبينا عله "أنه ضربه قومه حتى أَدْمَوْه فجعل نعلت الدم عنه» 
ويقول: «اللْهُمٌ اغف لِقَوْمِي َإِنَهُمْ E‏ كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من 
الإحسانء قابل بما إساء هم العظيمة إليه: 


.)١5٠0/5( خفارة: وتحمع علی خفائر: ا حراسة وا حمایة. انظر: لسان العرب (٤/٢٥۲)ء وتكملة المعاحم العربية‎ )١( 
.]۳٣- ٤[ سورة فصلت: الآیات‎ )٢( 
.]٥٥[ سورة فصلت: الایة‎ )۳( 


.)۱۷۹۲( متفق عليه: أحرحه البخاري (۷۷٣۳)ء ومسلم‎ )٤( 


oo 
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أحدها: عفوه عنهم. 

والثاني: استغفاره هم. 

الثالث: اعتذاره عنهم بأتمم لا يعلمون. 

الرابع: استعطافه لحم بإضافتهم إليه» فقال: "اغَفِرْ لِقَؤمِي"» كما يقول الرحل لمن يشفع عنده فيمن مَتَصِلُْ 
به: هذا ولدي» هذا غلامي» هذا صاحيي فَهَبهُ لي. 

واسمع الآن ما الذي يسهّل هذا على النفس ويطيّيُه إليها وينعّمها به: اعلم أن لك ذنويًا بينك وبين الله 
تخاف عَوَاقِبها وترحوه أن يعفوٌ عنها ويغفرّها لكء وِيَهَبَھا لك ومع هذا لا يقتصرٌ على محرّد العفو 
والمساحة حت ينعم عليك ويكرمّكَ ويجلب إليك من المنافع والإحسان فوقَ ما ثُوْمّله فإذا كنت ترجو هذا 
من ربّك أن يُقَابلَ به إساءتك» فما أولاك وأجِدَرَكَ أن تعامل به حَلَقَهُ وتقابل به إساءتهم, ليعامِلّكَ ال 
هذه المعاملة» فإن الجزاء من جنس العمل» فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حققك يفعل الله معك في 


- 


ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقاء فانتقم بعد ذلك أو اعفُ» وأحسن أو اتزك, فكما تَدِينُ تُدَانُ وكما تفعل 
مع عبادہ يُفْعَل معك. 

فمن تصوّر هذا المعنى وشَّعَلَ به فكرّهُ هان عليه الإحسانٌ إلى من أساء إليه» هذا مع ما يحصل له بذلك 
من نصر الله ومعونته ومعيته الخاصة» كما قال النبي وَلِدٌ للذي شكى إليه قرابتة وأنه يُحْسِنٌ إليهم وهم 
يُسِيئونٌ إليه» فقال: " لا يَرَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهُمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ"9©: هذا مع ما يتعجله من 
ثناء الناس عليه» ويصيرون كلهم معه على حصمه» فإك كل من سمع أنه محسن إلى ذلك الغير وهو مسيءٌ 
إليه» وحد قلبه ودعاءه وهه مع الحسن على المسيء» وذلك أمرٌ فطري فطر الله عباده» فهو بهذا الإحسان 
قد استخدم عسكرًا لا يعرفهم ولا يعرفونه» ولا يريدون منه إقطاعًا ولا خبرّاء هذا مع أنه لابْدَّ له مع عدوه 
وحاسده من إحدى حالتين: 

إما أن يملكةُ بإحسانه فيستعبده وينقاد له ويذل له ويبقى من أحب الناس إليه» وإما أن يُفَنّت كُبِدَةُ ويقطع 
دابرَةٌ إن أقام على إساءته إليهء فإنه يُذيقه بإحسانه أضعاف ما ينال منه بانتقامه» ومن جرب هذا عرفه 
حق المعرفة» والله هو الموفق المعينء بيده الخير كلّهء لا إله غيره» وهو المسئول أن يستعملنا وإخوائًا في ذلك 
بمنه وكرمه. 


.)555/( أخرحه مسلم‎ )١( 
كه‎ 
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السبب العاشر: تجريد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم: 
وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب» فالعلم بأن [الحسد ونحوه] آلات منزلة حرکات الرياح» 


وهي بيد محركها وفاطرها وبارئهاء ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يمس عبده بما وهو الذي يصرفها 


عنه وحده لا أحد سواه, قال تعالى: جأ ب ب ب دب ب ب دي يب ب د د ث اث 
0 

م اف 3 عه كمي > 7 او هده روسان 
وقال النى يي لعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- : "وَاغعْلَمْ أن الأمَّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْمَعُوا 


ِسَيْءٍ 1 يَنْمَعُوكَ ِلّا بِسَيْءِ قَدْ كتبَهُ الله عر وَل لَك وَلَوِ اجتَمَعُوا عَلّى أن يروك بشيءٍ 1 يَضْرُوكٌ إلا 
نی قد كسب الله عَرَّ وَج عَلَيِكَ"”". فإذا جرد العبدٌ التوحيد فقد خرج من قلبه خوفٌ ما سواہء وکان 
عدوّهُ أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى» بل يفردٌ الله بالمحافة وقد أمّنه منه» وخرج من قلبه اهتمامه به 
واشتغاله به وفكره فيه» وبحرّد لله محبةٌ وحشیةً وإنابةً وتوكلاً واشتغالا به عن غيره» فيرى أنَّ إعمالة فِحرَهُ في 
أمر عدو وخحوقّة منه واشتغالةُ به من نقص توحيده. وإلا فلو جّدَ توحيده لكان له فیه شغل شاغلْء واللہ 
يتولل حفظه والدفع عنه» فإن الله يدفع عن الذين آمنواء فإن كان مؤمنًا فاللهُ يدف عنه ولاب وبحسب إيانه 
يكون دفاع الله عنه» فإن كمُلَ إِمانّة كان دفع الله عنه أت دف ون مَرْجَ مُرِج له» وإن كان مد ومدّ فالله له 
مزٌة ومئّة» كما قال بعضٌ السلف: "من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض عن الله 
بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مره ومرةً فالله له مرة ومرة". 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين» قال بعض السلف: "من حاف الله حافه كل 
شيء؛ ومن ۾ َف الله أحافه من كل شيء". 

فهذه عشرة أسباب يندفع بما شر الحاسد والعائن والساحرء وليس له أنفع من التوجه إلى الله وإقبالِهِ عليه 
وتوكله عليه وثقته به وأن لا يخاف معه غيره» بل يكون حوفه منه وحده ولا يرجوا سواہء بل یرحوہ وحدہ 


فلا يعلق قلبه بغيره» ولا یستغیث بسواه» ولا يرجو إلا إِيّاهء ومتی علق قلبه بغیره ورحاه وخحافه كل إليه 


(1) سورة يونس» من الآية .]١٠۷[‏ 
)١(‏ أخرحه الترمذي )١5١7(‏ وغيره من طرق كثيرة. وقال الحافظ ابن رحب قي نور الاقتباس قي مشكاة وصية النبي # لابن 


عباس (٣٣)؛ط.‏ البشائر الإسلامية: ''واجود أسائيدة من رواية حنش عن ابن عباس» وهو إسناد حسن لا بأس به". 
٥٥‏ 
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وال من ته فمن حاف شيا غير اه شاط عليه ومن رجا شيا سوس الله ال من جنه و 








مه ۰ و رس 5 ۱ 
حير هذه سنه الله في حلقه: ج[] ی ی ی یچاا. 


نسأل الله تعالى أن يقينا شر الأشرار» وكيد الفجار» وشر طوارق الليل والنهار» والحمد لله رب العالمينء 


وصلى الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.]٦٦[ سورة الأحزاب؛ من الآیة‎ )١( 
°۸ 
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مخلص علاج السحر 
« علاج السحر بسحر مثله محرم. 
# علاج السحر قسمان: 
القسم الأول: قبل وقوعه "الوقاية خير من العلاج": 
« القيام بالواجبات وترك المحرمات» وإن أخطأت تسارع بالتوبة. 
« الإكثارة من تلاوة القرآن. 
ه تحصين النفس بالأذكار والدعاء. 
٭ أكل سبع تمرات عجوة صباحًا. 
القسم الثاني: علاج السحر بعد التأكد من وقوعه. وهو ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: استخراج السحر وإبطاله إن علم مكانه بلا دجل ولا ذهاب للسحرة 
نحوهم. 


النوع الثاني: الرقية الشرعیةء ومنھا: 
ه التوكل على الله والإلحاح في الدعاء. 
ه قراءة الفاتحة ورقية النفس والمريض بها. 
ه قراءة أدعية الشفاء بيقين وفهم لمعناها: 


(أذهب الْبَانَ رَبٌ النّاسِء اشف وَأَنْتَ الثشافيء لا فِفَاءَ إِلّا ثِفَاؤكَء شِقَاءً لا يُعَادِرُ 
7 (. 


A O 9-70‏ ہب وما #50 . عله 


5 7 اسوك ص طہ٭ع ہے ا © پد .نس >۹ کے اه 5 کو وی9 َ‫ ° 
الله أرقيك). 


يقول من دخل على مريض: (أَسْأَلُ الله الْعَظيمَء رَبّ الْعَرْش الْعَظيم أَنْ يَشْفِيِكَ) سبع 


مرات. 


۹ھ 
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يقول المريض وهو يرقي نفسه: (باسْم الله "ثلاث مرات"» واعود بالل وَقَدْرَتَهِ مِنْ شر 
مَا أَجِدُ وَأحَاذِرُ "سبع مرات". 

رقية النفس والأولاد ب: (أَعُوذ بِكَلِمَات الله النَامّة مِنْ كُلَ شَيْطَانٍِ وَهَامَّةَه ومن كَل عَيْنٍ 
لآمّة). 


د 


(أَعُودْ بِكَلِمَات الله التَامّة مِنْ غَضّبه وَشَرٌ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَرَاتِ الشيّاطينٍ وَأَنْ يَخْضْرُون). 


e‏ قراءة آیات السحر: 
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٭ قراءة المعوذتين. 
النوع الثالث: (من علاج السحر بعد وقوعه):الحجامة لمكان الألم والتعب. 


النوع الرابع: الأدوية الطبيعيةء منها: (العسل» حبة البركة» ماء زمزم» ماء السماءء 
وزیت الزیتون) 


أولاآً: علاج الحسد بعد وقوعه: تستعمل العلاجات الشرعية وهي: 
(قراءة القرآن» الاغتسال وصفته: إذا علم أن إنسانًا أصابه بعينه أو شك في إصابته 
بعين أحدء فإنه يؤمر العائن أن يغتسل لأخيه فيحضر له إناء به ماء فيدخل كفه فيه 
فيتمضمض ثم يمجه في القدح» ويغسل وجهه في القدح» ثم يدخل يده اليسرى فيصب 
على ركبته اليمنى في القدح» ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرىء ثم يغسل 
زارہہ ثم يصب على رأس الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله. 

56 
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ثانيًا: أسباب يندفع بها شر الحاسد: 
أحدها: التعوذ بالله تعالى من شر الحاسدء واللجوء إلى الله. 
السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه. 


اليب الثالث: الصير .على 'الحاسده و أن لا يقائلة ولا يشكوه ولا يخدت نفسه ياذاة 
أصلا, 


السبب الرابع: التوكل على الله» وأن يوقن أن الشفاء ليس إلا من الله وحده. 

السبب الخامس: عدم التفکیر فی الحاسد, 

السبب السادس: الإقبال على الله والإخلاص له. 

السبب السابع: التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه الحاسدء فما نزل بلاء إلا 
بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. 

السبب الثامن: الصدقة والإحسان إلى الفقراء ونحوهم. 

السبب التاسع: الإحسان إلى الحاسد إن علمه. 


السبب العاشر: تحقيق التوحيد والانشغال بالله وطاعته. 


د. علاء شعبان الزعفراني 


البريد الإلكتروني: 800311.6010 31335331060060 


1١ 


الالولة تابع الجديد والحصري على شبكة الألوكة خم.u)2۸اة. www‏ 


www.alukah.net 





eee ESA SDS Saba RSS الميحث الأول: تعريف السحر» وحقيقته:‎ 
SESS EES AES E ES البحث الٹانی: أنواع السحر:‎ 


الملبحث الثالث: حكم تعلم السحر واستعماله: موس سو سس سسہسہ گا 


المبحث الرابع: قتل الساحر: م مي 1 
الملبحث الخامس: حكم الذهاب للسحرة: تمحضس سم a‏ 
المبحث السادس: علاج السحر: yy‏ 
الباب الثاني سو سس ہف مت مسجم مت سےسسس سس سنا سس یت سس مم گا 
الحسد حقيقته وعلاجه 9ب 21111 
المبحث الأول: تعريف ا حسد: CS aS EE a ka Êê Ê ER‏ 
المبحث الثاني: حقيقة الحسد: جم یڑ سشھ سس جج CT aS‏ 
المبحث الثالث َو مجومسقق CV RR ED SRR‏ 
إصابة ا حسد للاإنسان؛ وكيفية علاحه» والتحرز منه. Ves e Sa‏ 


٦ 


